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 الإهـــــــــداء 
 

 إلى سيد الأنبياء والمرسلين الذي هدانا إلى هذا الدين

 محمد صلى الله علية وسلم .

وسطروا أروع صفحات التضحية والبطولة دفاعا عن كرامتنا  ,ذين ضحوا بدمائهم الطاهرةإلى ال

 وعروبتنا 

 شهداء فلسطين .

إلى أغلى  ,ومنحتني الثقة على الدوام  ,إلى من غمرتني بحبها وعظمتها وحنانها طوال حياتي

 وأحسن وأعظم أم .

 أمي الغالية أمد الله بعمرها .

 إلى  الغالي الحبيب

 أبي العزيز أمد الله بعمره. 

 إلى من أعيش معه أجمل اللحظات، وأسعد الأوقات، إلى ريحانة حياتي إلى 

 زوجي الغالي

 وانتشرت من أسمائهم رائحة الياسمين  ,إلى من تفتحت بين حروفهم الرياحين

 سارة وهادي 

ومن تكتمل العين برؤيتهم  ,وبسمات الفجر الشفافة  ,إلى فراشات الربيع الأخضر   

 إخوتي وأخواتي  

هدي عملي هذا .أإلى كل هؤلاء   
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 الشكر والتقدير

 إن الحمد لله الذي من علي نعمته وأوصلني إلى هذا النجاح.

 أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذي القدير

 الدكتور عمر عتيق

ونعم المرشد لما قدمه لي من إشراف  ، ومرشدافنعم  المربي  افقد كان مربي

 الذي تستحقه. توجيه ومتابعة فلكَ مني التقديرو 

 . نوأشكر جامعة القدس المفتوحة إداريين وأكاديميي

 والحمد لله رب العالمين
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 نعت المشبه به في القرآن الكريم  

 إعداد الطالبة : سكينة ياسر محمود خمايسة 

 إشراف : أ.د: عمر عتيق  

 ملخص 

ســة إلــى الكشــل عــن التجــاذب الــدلالي بــين المشــبه بــه والنعــت , وجــاءت فــي تهــدف الدرا     

ـ النعـت والمشـبه بـه عنـد النحـاة والبلاغـين علـى  ثلاثة فصول , توزع الفصل الأول الموسـوم بـ

النعت بين القاعدة النحوية والرؤيـة البلاغيـة, والثـاني : التواصـل الـدلالي بـين  مبحثين, الأول:

جاء الفصل الثـاني معنونـاب ب النعـت المفـرد للمشـبه بـه , وموزعـاب علـى  النعت والمشبه به . و

ثلاثـــة مباحـــث : الأول : نعـــت الظـــواهر الكونيـــة , والثـــاني : نعـــت مشـــاهد العـــذاب الـــدنيوي , 

ــار ,  للمشــبه بــه وجــاء الفصــل الثالــث  النعــت والثالــث: نعــت يــوم القيامــة ومشــاهد الجنــة والن

حـــث : الأول : نعـــت الحيـــاة الـــدنيا , والثـــاني : نعـــت أعمـــال ا   موزعـــا علـــى ثلاثـــة مبالمركــب

 . وتوصــلت  الدراســة إلــى مجموعــة نتــائج أهمهــا : المــؤمنين , والثالــث: نعــت أعمــال الكــافرين

 دلالة الثنائيات تأثير, و ريمفي القرآن الك لنعت المشبه به عن الأبعاد البلاغية النحوية  الكشل

التوافـق بـين البنيـة المعجميـة  لنعـت المشـبه بـه , و لمتلقـيعلـى االناجمة عن نعت المشـبه بـه 

والسياق الدلالي. واتبعت الباحثة المنهج الأسلوبي اعتمادا على أن نعت المشبه به فـي القـرآن 

 الكريم يشكل ظاهرة أسلوبية لم تُفرد لها دراسة من قبل.

 لالي .كلمات مفتاحية : النعت , المشبه به , السياق اللغوي ، التواصل الد
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Suspected attribute in the holly Qur’an 
 

Prepared by the student: Sakina Yasser Mahmoud 
Khamayseh 

Supervision: Prof. Omar Ateeq 
Abstract 

 

The study aims to reveal the semantic attraction 
 between the suspect and the adjective, and it came in three 
chapters. The first chapter, tagged with the adjective and the 
adjective, was distributed among the grammarians and the rhetoric 
over two subjects, the first: the adjective between the grammatical 
rule and the rhetorical vision, and the second: the semantic 
communication between the adjective and the analogous. And the 
second chapter came with the title of the singular attribute of the 
suspect, and it is divided into three topics: the first: the cosmic 
phenomena, and the second: the epithets of worldly torment, and 
the third: the day of Resurrection and the scenes of Heaven and 
Hell, The third chapter, "The compound attribute of the suspect", is 
divided into three topics: the first: the actions of believers, and the 
second: the acts of the unbelievers, and the third: the life of the 
world. The study reached a set of results, the most important of 
which are: the revelation of the grammatical rhetorical dimensions 
of the suspect in the Holy Qur’an, the effect of the dichotomy of 
the dichotomies resulting from the suspect’s attribute on the 
recipient, and the compatibility between the lexical structure of the 
suspect’s term and the semantic context. The researcher followed 
the stylistic approach, depending on the attribute of the suspect in 
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the Holy Qur’an, which is a stylistic phenomenon not previously 
studied. 
Keywords: adjective, likeness, linguistic context, semantic 
communication. 
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 المقدمة
 

الحمد لله الذي فضّلنا بالقرآن على الأمم أجمعين، والصلاة والسلام على النبي المختار الأمـين، 

 محمد بن عبد الله، وآله وصحبه الأخيار الطيبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أهمية الدراسة   

غفلتهــا الدراســات تضــيل الدراســة جوانــب بلاغيــة نحويــة فــي دراســة نعــت المشــبه بــه أ       

البلاغية والنحوية القرآنية، فترصد الدراسة الفضاء النحوي والبلاغي للتشبيه في القرآن الكريم، 

  النعتوتعاين التحولات النحوية والبلاغية لنعت المشبه به للظواهر وفق منظور أسلوبي يدرس 

ومشـاهد الجنـة فـي  ،يامـةويـوم الق ،ومشاهد العذاب الدنيوي ، للمشبه به وفق الظواهر الكونية 

وفـق للمشـبه بـه فـي القـرآن الكـريم وتحرص الدراسة على تفكيك التركيب النعتـي القرآن الكريم، 

وتـرى الباحثـة أن الإجـراءات التطبيقيـة ونعت الحياة الـدنيا،  ,رينوأعمال الكاف ,أعمال المؤمنين

نحو والبلاغة وفق مـا تقتضـيه التي ترصد دلالات نعت المشبه به تعزز العلاقة التكاملية بين ال

 الدراسة الأسلوبية.  

 سبب اختيار موضوع البحث :

بهرني في أثنـاء دراسـتي العليـا جمـال التشـبيه فـي القـرآن الكـريم. وجـاء اقتـراح أ.د عمـر       

عتيق موجها لرغبتي ، ومحددا لقضية البحث التي تنحصر فـي نعـت المشـبه بـه . ووجـدت أن 

وظيــل علــم النحــو فــي دراســة ظــاهرة بلاغيــة فــي القــرآن الكــريم . وازدادت الاقتــراح يُســهم فــي ت

ــا أن عــدم وجــود دراســة  ــي موضــوع البحــث آلأن القــرآن الكــريم فضــاء للدراســة ، كم ــي ف رغبت
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متخصصة في موضوع الرسالة شكل تحديا لي انطلاقـا مـن أن موضـوع الرسـالة العلميـة ينبغـي 

 أن يكون بصمة للباحث.  

 ابقةالدراسات الس 

 
ــم تجــد الباحثــة مرجعــا متخصصــا بموضــوع البحــث ، ولهــذا اســتعانت بكت ــ       ب المفســرين    ل

لوســي وابــن عاشــور وســيد قطــب وفاضــل الســامرائي ، وقــد حــوت كتــب نحــو الزمخشــري  واآ

التفســير شــذرات أســهمت فــي بيــان العلاقــة الدلاليــة بــين النعــت والمشــبه بــه . وتابعــت الباحثــة 

 ة تضمنت إشارات تخدم موضوع البحث.  رسائل علمية عد

ـ:        ومن أبرز الرسائل العلمية التي حفلـت بالتشـبيه فـي القـرآن الكـريم رسـالة موسـومة   بـ

 أسرار التنوع في تشبيهات القرآن الكريم ، إعداد الطالبة: ملك حسن عبد الرزاّق بخش بإشراف 

ـ، 1410ام لمملكـة العربيـة السـعودية ع ـالدكتور عبد الفتاح لاشين في جامعة أم القـرى، فـي ا هـ

بمعالجة بلاغة التشبيه  ، ولكنها لم تعالج نعت المشبه به بالطريقة المنهجيـة التـي  وقد حفلت

  .اتبعتها الباحثة

  

 نجاز البحثصعوبات إ

تنحصر الصعوبات في غياب الدراسات المتخصصة بموضوع البحث . وكان أداء الباحثة       

احثة  غير مرة صياغة المضـمون متواضعا ، وأعادت الب –خاصة -صل الأول دات الففي مسوّ 

أسـلوب العـرض  فـي مباحـث عـدة .وكـان لتوجيهـات الأسـتاذ الـدكتور المشـرف علـى  ، وأعادت

الرسالة أثر طيب في تعزيز أدائي في البحث . وقد وقفت أمام طريق مسـدود غيـر مـرة ، ولكـن 

 في البحث.مشرف فتحت آفاقا جديدة توجيهات ال
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 منهج البحث:

ن نعت المشبه به يشكل ظاهرة أسلوبية في القرآن لأ المنهج الأسلوبيالباحثة اعتمدت        

العلاقة العضوية بين النحو والبلاغة ، وتأثيرها على المتلقي المنهج الأسلوبي يعاين الكريم . و 

الباحثة أن نعت المشبه به  القرآني. وترى ، وقدرتها على الوصول إلى البنية العميقة للنص 

في القرآن الكريم يشكل ظاهرة أسلوبية مائزة تقتضي توظيل مبادئ الأسلوبية نحو المحورين 

النسيج اللغوي لنعت المشبه به  الأفقي والرأسي اللذين يعللان العلاقة التجاورية بين مكونات 

 حث.اظ المناظرة في سياق موضوع الباختيار لفظة دون غيرها من الألف،و 

 

 أسئلة الدراسة:

 هل توجد علاقة دلالية بين النعت والمشبه به ؟   -1

 هل  يتحقق تواصل دلالي بين النعت والمشبه به والسياق العام للآية ؟ -2

 هل تدل البنية الصوتية للنعت على جزء من معنى اآية ؟ -3

 لماذا غابت البدائل اللغوية المتناظرة لألفاظ النعت ؟ -4

 در جملة النعت على رسم صورة المشبه به ؟هل  تق -5

 هل توجد علاقة بين البنية المعجمية للنعت والسياق الدلالي لنعت المشبه به ؟ -6

 

 

 

 أهداف الدراسة:
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العــذاب ومشــاهد الجنــة يــوم  ومشــاهدالتحــولات الدلاليــة للظــواهر الكونيــة الكبــرى  رصــد -1

 .في سياق نعت المشبه به امةالقي

 . ريمد البلاغية النحوية للمشبه به في القرآن الكعن الأبعا الكشل -2

 دلالة الثنائيات على المتلقي . تأثير -3

فـي سـياق نعـت المشـبه  رصد شبكة العلاقـات الدلاليـة بـين السـياقين الأصـغر والأكبـر  -4

 به.

 التأثير النفسي والوجداني لدى المتلقي الناجم عن نعت المشبه به .بيان  -5

 قرآن الكريم وما يضيفه من اشراقات دلالية لنعت المشبه بهبيان الإعجاز العلمي في ال -6

 .فتح آفاق جديدة في فهم النص القرآني -7

 

 مضمون فصول الرسالة

 تتوزع الدراسة على  مقدمة وثلاثة فصول  وخاتمة.

 جاء الفصل الأول  موسوما بـ النعت والمشبه به عند النحاة والبلاغين في مبحثين      

الفرق بين  والرؤية البلاغية ، تحدثت فيه عن ت بين القاعدة النحوية النع المبحث الأول:

, وأنواع نعت دماء, وتعدد النعوتالنعت والصفة، ووظيفة النعت التي تجاوزت ما نص عليه الق

 المشبه به في القرآن .

العلاقة العضوية   لي بين النعت والمشبه به الذي ناقشوالمبحث الثاني: التواصل الدلا

عت والمشبه به , والموقع الإعرابي للمشبه به , والبعد النفسي في نعت المشبه به ,و  بين الن

رؤية في مفهوم التشبيه , والعلاقة التجاورية بين المشبه به والنعت , والعلاقات الدلالية بين 
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الصورة و  ,الثنائيات  الدلالية بين المشبه به والنعت  المركبالمشبه به والنعت المفرد, و 

 سية لنعت المشبه به بين الضيق والاتساع.الح

مت هـذا الفصـل إلـى ثلاثـة مباحـث       عـالج الفصـل الثـاني  النعـت المفـرد للمشـبه بـه،  وقسـّ

 وهي:

المبحث الأول: نعت الظواهر الكونية الـذي رصـد الظـواهر الكونيـة ومنهـا: منـازل القمـر  وفلـق 

والمشبه بـه مـن حيـث نسـق التحـول مـن حالـة البحر, مبينة شبكة العلاقة الدلالية  بين النعت 

نسق التواصل اللغوي بين دلالة لفظـي المشـبه بـه والنعـت  الى حالة ,ونسق النظام الزمني , و

, والتـأثير النفسـي والوجـداني لـدى المتلقـي , والإعجـاز العلمـي ودلالة أجزاء من السياق الأكبر

 في القرآن الكريم.

ذاب الــدنيوي، إذ تعــددت أنــواع العــذاب فــي الحيــاة الــدنيا  ،  المبحــث الثــاني:   نعــت مشــاهد الع ــ

 نحو الريح  وحجارة السجيل. 

وصـفات الجنـة  جنة،  الذي عـالج البعـث والنشـور،المبحث الثالث: نعت يوم القيامة ومشاهد ال

 والنار.  

 .وتوزع على ثلاثة مباحث وهي: المركب للمشبه بهالفصل الثالث على  النعت  اقتصر      

: نعت الحياة الدنيا , تحدثت عن  معنى الحياة الدنيا , والحياة الدنيا في القـرآن والمبحث الأول

, ومصير من يتمسك  بالحياة الزائلة , وأثر الكلمة الطيبة في الـنف  الإنسـانية  معتمـدة علـى 

 تحليل النعت المركب وربط دلالته بالمشبه به والسياق العام للآية.
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نعت أعمال المؤمنين من خلال اآيات التي وصفت إنفاق المـؤمنين فـي سـبيل  :المبحث الثاني

الله . وحفل المبحث بتحليـل النعـت التركيبـي للمشـبه بـه  ، وبيـان التواصـل الـدلالي بـين النعـت 

 المركب والمشبه به . 

: نعـت أعمـال الكـافرين  مـن خـلال اآيـات التـي صـورت إنفـاق  غيـر المـؤمنين والمبحث الثالث

نفاقا ورياء . وحرص المبحث على تفكيك دلالة النعـت المركـب وربـط الدلالـة الناجمـة بالمشـبه 

 به وبالسياق العام للآية.
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 تمهيد  

يعتمــد البحــث فــي غيــر موضــع علــى دور الســياق فــي الكشــل عــن التواصــل الــدلالي بــين      

مـن أن الكلمـة المفـردة تكتسـب معناهـا المحـدد مـن موضـعها فـي النعت والمشـبه بـه، انطلاقـا  

السياق ، وكذلك جملة النعت يتجلى تناسبها وانسـجامها مـع المشـبه بـه اعتمـادا علـى السـياق 

الذي يكشل التناغم والتناسب بـين النعـت والمشـبه بـه ، فالسـياق   هـو بنـاء كامـل مـن فقـرات 

تلـك الأجـزاء التـي تسـبق أو تتلـو مباشـرة فقـرة أو  مترابطة في علاقتـه بـأي جـزء مـن أجزائـه أو

 ( 1عبر عن القرينة الحالية بالسياق.)كلمة معينه، وهو ما يسمى بالقرينة الحالية إذ أنه قد يُ 

  
وتقتضي شبكة العلاقات الدلالية بين النعت والمشبه به من جهـة ، وبـين النعـت وعناصـر      

لغويـة وأخـرى غيـر لغويـة ممثلـة بالسـياق،  والغـرض المشبه من جهة أخرى الاستعانة بعناصر 

من التركيز على هذين العنصرين يكمن في التطلع إلى فهم أدق للاشـترا  الفعلـي لعمليـات تقـع 

خارج اللغة الواقعية التي استلزمتها غايـات تفسـيرية لا محـدودة تتجـاوز الأطـر الظـاهرة والنقلـة 

ن الــنص ومتلقيــه فــي حركــة تحــافم علــى ديناميــة الســطحية، وترنــو إلــى اســتمرارية التفاعــل بــي

ــربط والتلقــي اللغــوي  اب الــنص مــن جهــة وعلــى تعــدد القــراءة التــي تنــتج نصوص ــ خلاقــة فــي ال

 ( 2والجمالي من جهة أخرى)

 

 
جامعة البصرة، مجلـة القادسـية  في التعبير القرآني.طه وتطبيقاته السياق وأنما . العامري، خليل خلل بشير: 1

 40، ص2010، 2، العدد9في اآداب والعلوم التربوية، المجلد
ــة محمــد  ر الســياق فــي تحقيــق التماســك النصــي.الســياق والــنص استقصــاء دو  . لحمــادي، فطومــة: 2 جامع

 2، ص2، العدد2008بسكرة )الجزائر(،  -رخيض
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ويسهم المعنى المعجمي في بيان دلالات النعت والمشبه به وما يحيط بهما من عناصر        

، ولكن الاكتفاء بالمعنى المعجمي لا يكشل عن  لغوية وخاصة عناصر صورة المشبه 

جماليات نعت المشبه به ، لأن السياق يضيل دلالات أخرى لا يفصح عنها المعجم مباشرة. 

اختيار المعنى الواحد من بين معان كثيرة تتردد في  وفي السياق يوجد قرائن تعين على 

خر ا البعض فأحدهما يكمل اآن ببعضهمويُفهم من المعنى السياقي أمران يرتبطا المعاجم،

 وهما :  

  الأول: أن معنى اللفم يرتبط بالسياق اللغوي وهو جزء من معنى السياق الذي يرد فيه. 

قوم على أساس معرفة  , وأن معرفة معناه توالثاني: أن السياق لا يكون إلا بوجود نصوص

 .( 1)معاني الألفاظ التي تربطها علاقات قوية ويجمعها بناء متماسك موحد

  
 :نعت المشبه به بين المعنى المعجمي والمعنى السياقي

  
يحتاج الكشل عن التناسب الدلالي بين النعت والمشبه به ، وبين النعت ومكونات       

السياق الأصغر للآية إلى رصد معاني مادة النعت ومعاني مادة المشبه به ، لأن المعنى 

، تضح في الفصلين الثاني والثالث كما سي –دلالي  المعجمي للمادتين بينهما تماثل أو تقارب

الوصول إلى البنية العميقة للاختيار اللغوي لا  ولكن ينبغي ألا نكتفي بما يفيده المعجم  لأن   

يتم بتتبع المادة اللغوية للفظة ما ولا بملاحظة الانسجام الدلالي بين معاني المادة اللغوية 

تأمل خاص يفضي إلى استغراق القارئ بالجزئيات والسياق فحسب، وإنما يحتاج إلى 

 
 ة العربيــة الــنص القرآنــي أنموذجــاب.جدليــة الســياق والدلالــة فــي اللغ ــ هــرة وزميلــه:جنــابي، ســيروان عبــد الز . ال 1

 36، جامعة الكوفة، ص2008، 9العدد
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واتخذت الباحثة مسارين في تتبع دلالات المادة اللغوية للنعت والمشبه به   وفق    (1 )الدلالية

مستويين، الأول: المستوى الدلالي السطحي وهو دلالة الأطراف النحوية التي تطفو على 

و دلالة الأطراف النحوية التي تكمن في  سطح النص. والثاني: المستوى الدلالي الباطني وه 

وما دام السياق مكوناب من  ( 2البنية الدلالية للمادة اللغوية ومدى انسجامها مع دلالة السياق  )

 عناصر لغوية، فإن المحلل الأسلوبي مطالب بتفكيك السياق إلى عناصره، ثم اكتشاف العلاقات 

بهدف النهوض بالقيمة الأسلوبية للظاهرة  السطحية والعميقة التي تربط بين تلك العناصر،

 (3المدروسة في إطارها السياقي.)

 :تأثير السياق على دلالة العلاقات النحوية  

 
تبقــى العلاقــات النحويــة خــارج الفضــاء الــدلالي  لنعــت المشــبه بــه إلا إذا كانــت مرتبطــة        

رَ فــي قولــه تعــالى :    بالســياق ، فــلا يكفــي القــول : إن كلمــة )قــديم( نعــت ) العرجــون ( وَالْقَمــَ

رْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ  . ولا يكفي القول إن الجملة الفعلية )أنبتت سبع  ( 4 )قَدَّ

سنابل( نعت لـ) حبة ( في قوله تعالى :    مثل الذين ينفقون أموالهم في سـبيل الله كمثـل حبـة  

(    ولا 5سنبلة  مائة حبة  والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) أنبتت سبع سنابل في كلّ 

مفــر مــن الاحتكــام للســياق لبيــان التكامــل والتواصــل الــدلالي بــين العلاقــات النحويــة:  ولا تكــون 

 
،  2010، عالم الكتب الحديث ، إربد ، الأردن ،  1عمر : ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم . ط ,عتيق .‌ 1

 39ص 

 89المرجع السابق: ص. 2

 17، ص 2012، دار جرير ، الأردن ، عمان ،  1لوبية في الشعر الأموي . طعتيق ، عمر : دراسة  أس‌.3

 39. ي  :  4
 261 . البقرة: 5
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للعلاقــة النحويــة ميـــزة فــي ذاتهــا، ولا للكلمـــات المختــارة ميــزة فـــي ذاتهــا، ولا لوضــع الكلمـــات 

 .( 1لصحيح ميزة في ذاتها ما لم يكن ذلك كله في سياق ملائم)المختارة في موضعها ا

 
إن الوظيفة الدلالية للنعت وظيفة سياقية , بمعنى أن لكل تركيب خصوصيته ودلالته التي       

هي محصلة تحليل العناصر السياقية المتنوعة المتشابكة , ومن ثم فان تحديد الوظيفة  

 ( 2المتنوعة .) الدلالية أمر مرهون بالسياق بعناصره

 
إلى التلاحم الدلالي بين النعت والمشبه به   يؤدي تأثير السياق في العلاقات النحوية     

اللذين يشكلان وحدة عضوية لا يمكن لأي بديل لغوي أن يحل محل النعت أو محل المشبه به  

السياق،  ، ولو حاولنا استعمال لفم بديل لأصبح التركيب بين النعت والمشبه به هجينا عن

 آكما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان  لأن العلاقة الدلالية بين النعت والمشبه به تلتحم 

من أنفسهما، كما يلتقي العظمان عند المفصل، ومن   موضعيفبين كل قطعة وجاراتها رباط 

فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب، كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق  

لأعصاب، ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة تجاه معين، وتؤدي بمجموعها غرضا وا

واحدا، ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد مع اختلاف وظائفه   قواما  واحدا كما يأخذ الجسم

 (3) العضوية

 
، دار الشـروق، 1ط الـدلالي. -ل لدراسـة المعنـى النحـوي النحـو والدلالـة مـدخ . عبد اللطيل، محمد حماسـة: 1

 98، ص2000بيروت، 
دراسة في القرآن والشعر , مجلة كلية اآداب , جامعة   .. خضر , السيد علي : التركيب النعتي في العربية  2

 66ص  م,2000, 27المنصورة , ع 
عرض تاريخي وتحليل مقارن. ترجمـة: محمـد عبـد العظـيم  -. محمد ,عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم 3

 .119، ص1984علي. مراجعة: السيد محمد بدوي، دار القلم، الكويت، 
‌
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 أنواع السياق:

 لأصغر.للسياق نوعان متعارف عليهما عند اللغويين وهما السياق الأكبر، والسياق ا

الأول: السياق الأكبر: وهو الذي يتنزّل فيه اللفم بعد الجوار المباشر كالجملة أو الفقرة أو  

الخطاب جملة، على أن لمصطلح السياق الأكبر في الأسلوبية دلالة نوعية تتمثل في جملة  

 المعطيات التي تحضر القارئ وهو يتلقى النص بموجب مخزونه الثقافي والاجتماعي.

 ( 1: السياق الأصغر: وهو الذي يدل على الجوار المباشر للفم قبله وبعده) ثانياب 

ما يجاور اللفظة مباشرة من ألفاظ أخرى قبلها وما بعدها. أما السياق يُعنى ب فالسياق الصغير 

الأكبر فينظر لما يجاور الجملة من جمل قبلها وبعدها. واعتمدت الباحثة على السياقين 

 ان العلاقة الدلالية بين النعت والمشبه به .  الأصغر والأكبر في بي

 واستعمال الكلمة يحكمه أمران هما:

 الأول: السياق اللغوي نفسه: الذي لا ينظر إلى الكلمات كوحدات منعزلة فالكلمة يتحدد معناها 

 بعلاقاتها مع الكلمات الأخرى في السلسلة الكلامية.

ث وهـو نـوع مـن التجريـد مـن البيئـة أو الوسـط الثاني: سياق الموقف: أو سياق الحال عند فير 

الــذي يقــع فيــه الكــلام، وســياق الحــال يشــمل أنــواع النشــاط اللغــوي جميعــاب كلامــاب وكتابــة، وهــذا 

 -2شخصـية المـتكلم والسـامع ومـن يشـهد الكـلام،  -1السياق يتكون من ثلاثة عناصـر هـي: 

أثــر الحـدث اللغــوي  -3ث اللغـوي، العوامـل والأوضــاع الاجتماعيـة والاقتصــادية المختلفـة بالحــد

 (  2في المشتركين كالإقناع أو الفرح أو الألم أو الإغراء)

 
 175،الدار العربية للكتاب، ص3ط عبد السلام: الأسلوبية والأسلوب. . أنظر: المسدي، 1
 8ص ر السياق في تحقيق التماسك النصي.السياق والنص استقصاء دو  . لحمادي، فطومة: 2
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 وهنا  أنماط أخرى للسياق  :

 
ــداخلي:  ويســمى أيضــاب الســياق اللغــوي ويشــمل الســياق الصــوتي والصــرفي  -1 الســياق ال

 والنحوي والمعجمي .

سـياق المقـام، والســياق  السـياق الخـارجي: ويسـمى ايضـاب السـياق غيــر اللغـوي ويشـمل -2

 ( 1الاجتماعي، والسياق التاريخي، وسياق الحال، وسياق الموقف)

 

 أنواع السياق في القرآن:

حدد بعض الباحثين أربعة أنواع من السياق ينبغي النظر إليها وفهمها ووعيها قبل البدء       

 بتفسير آيات القرآن الجليل وهذه الأنواع هي:

د به مقاصد القرآن الأساسية، والمعاني الكلية التي تسمى بالكليات في سياق القرآن: يقص -1 

 القرآن، والأساليب المطردة في القرآن .

أنه بني على سور متفرقة لكنها سياق السورة: من أعظم دلائل الإعجاز في القرآن العظيم   -2

غـرض واحـد ظمة فـي بنـاء واحـد محكـم، وكـل سـورة منهـا وحـدة متكاملـة متناسـقة يجمعهـا منت

يسمى بوحدة السورة أو سـياقها، ووحـدة السـورة أو سـياقها العـام هـو الـذي يطلـع القـارئ علـى 

 مضمون السورة كلها.

 
 42ص طه وتطبيقاته في التعبير القرآني.السياق وأنما ل خلل بشير:العامري، خليينظر : .  1
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سياق النص أو المقطع أو اآيـات: يـأتي جـزءا ووحـدة مـن جملـة السـورة يكـون موضـوعه  -3

الـنص غالبـاب فـي  واحداب وغرضه واحداب ، لكنه يتناسق ويتناسب مع وحدة السـورة العـام، ويظهـر

 سياق القصص، وبعض التشريعات.

 (  1سياق اآية: كل آية في كتاب الله تحمل غرضاب مستقلاب) -4

نلاحم مما سبق أن هذه الأنواع الأربعة هي التي يتوزع عليها سياق القرآن بشـكل عـام،       

ة لموضـوعات الرئيس ـعـاني الأساسـية وافإذا لاحظنا النوع الأول وهو سياق القرآن فيقصد به الم

التي يشتمل عليها القرآن كله عامة ، أما النوع الثاني وهـو سـياق السـورة، فنـرى أن كـل سـورة 

هي جزء لا يتجزأ من القرآن العظيم ، فتكون كل سورة كيانا خاصا بها يتناسـب مـع بـاقي سـور 

لاحم من خلاله القرآن الكريم في منظومة معجزة، والنوع الثالث وهو سياق النص أو المقطع، ن

تتكامـل السـورة بمقاطعهـا،  يات تشكل وحدة أساسية فـي السـورةأن كل مقطع أو كل مجموعة آ

، وعند النظر في سياق اآية نـرى أن كـل آيـة فـي آيات تتناسب مع وحدة السورةفكل مجموعة 

 القرآن تتكامل مع اآيات الأخرى.

 

 

 

 

 خصائص السياق القرآني :  

 لفهم المتلقي_ ضبط السياق القرآن 1

 
مجلــة  آن الكــريم دراســة تفســيرية موضــوعية.أنــواع الســياق فــي القــر  محمــد:ينظــر : الأمــين، آمــال الســيد  .  1

 99، ص2016، 7جامعة الناصر، العدد
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 _ عدم قابلية السياق القرآني التفكيك أو التجزيء2

 (1_ مرونة السياق القرآني وحيويته )3
 

 فوائد السياق القرآني :

_ التنوع الـدلالي _ التـرجيح الـدلالي _ تخصـيص العـام _ دفـع التكـرار توجيه المتشابه اللفظي 

 (2م في هذا المقام . )المعنوي _ نقد الروايات على ضوء السياق _ دفع الأوها
 

 مصطلحي السياق والنظم :  الفرق بين

السياق يبحث في ترابط المعاني بالمعاني السـابقة واللاحقـة , والـنظم يبحـث فـي تـرابط المعـاني 

بألفاظها , وبهذا يظهر الفرق بـين المصـطلحين , وبعبـارة دقيقـة ومـوجزة . السـياق هـو علاقـة 

 ( 3قة اللفم بالمعنى . والسياق بهذا المفهوم خادم للنظم .)المعنى بالمعنى , والنظم هو علا
 

 وظائل السياق:

بوظائل مهمة ، ومنها التنسيق بين المعاني واختيـار المعنـى الأكثـر ملاءمـة  يقوم السياق    

(  4للتعبيــر عــن موقــف محــدد انطلاقــاب مــن رؤيــة داخليــة للعلاقــات القائمــة بــين هــذه الكلمــات. )

 
-53,ص 2008, دار وائل للنشر , عمان , 1. محمود: المثنى عبد الفتاح : نظرية السياق القرآني . ط 1
71 

 252_ 162. المرجع السابق : ص  2
 18_17. المرجع السابق : ص 3
، 2001اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق،  الشــعرية العربيــة الحضــور والغيــاب. الظــاهرة : خمــري، حســين:. ينظــر4
 200ص
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وعند إدماجه في التركيب يكون لـه معنـى آخـر .والسـياق هـو الـذي  ,ج السياقخار  اهوللفم معن

 (  1ن المعنى المراد. وللسياق دور كبير في ترجيح بعض المعاني على بعضها اآخر. )عيّ يُ 

  

 :مظاهر الطبيعة في صورة المشبه به
  

 قولـه تعـالى :جاء المشبه به المنعوت حسيا مسـتمدا مـن مظـاهر الطبيعـة ، كالنخلـة فـي      

رْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ  ل  وقوله :    (2 )وَالْقَمَرَ قَدَّ ازُ نَخـْ أَنَّهُمْ أَعْجـَ اسَ كـَ تَنـزِعُ النـَّ

ر   ة(. وقولـه : 3 )مُّنقَعـِ ل  خَاوِيـَ ازُ نَخـْ أَنَّهُمْ أَعْجـَ رْعَىٰ كـَ ا صـَ وْمَ فِيهـَ رَى الْقـَ لمعلــوم أن ( ومـن ا4) .  فَتـَ

النخلـة مـن أكثـر عناصـر الطبيعـة التصـاقا بحيـاة العربـي فـي الجزيـرة العربيـة ، فاختيـار النخلـة 

مشــبها بــه يمثــل دعــوة ل نســان كــي يُبصــر أقــرب الأشــياء لعينيــه ، ليأخــذ العبــرة والموعظــة . 

شــياء واللافــت أن القــرآن الكــريم اختــار أصــغر مظــاهر الطبيعــة وأكبرهــا مشــبها بــه ، فأصــغر الأ

الْفَرَاِ   وأهونها جاءت في سياق يوم القيامة العظيم ، نحـو قولـه تعـالى :  اسُ كـَ ونُ النـَّ وْمَ يَكـُ يـَ

نَ   (وقوله : 5  )(5( وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوِ  )4الْمَبْثُوثِ ) ونَ مـِ ارُهُمْ يَخْرُجـُ عبا أَبْصـَ خُشـَّ

رَاد   أَنَّهُمْ جــَ دَاثِ كــَ ر  الْأَجــْ بمخلوقــات صــغيرة ضــعيفة النــاس ( . وتــرى الباحثــة أن تشــبيه 6 )مُنْتَشــِ

كالفرا  والجراد ، وبأشياء لا وزن لها كالصوف يشكل مفارقة لافتة تدعو الإنسان إلـى التفكـر 

 
رســالة دكتــوراة، جامعــة طيبــة،  ينظــر : الرحيلــي، مــريم وصــل الله صــامل: أثــر الســياق فــي توجيــه المعنــى..  1

 8، ص2010السعودية، إشراف الدكتور: ناجح عبد الحافم مبرو  عبيد، 
 39 . ي  : 2
 20. القمر : 3
 7. الحاقة :   4
 5-4. القارعة :  5
 7. القمر:  6
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والتـدبر ، لأن الحيـاة الـدنيا لا قيمـة لهــا ، ولا وزن لهـا ، فهـي لا تسـاوي جنـاح بعوضــة ، وأن 

 ينجم عن البعث والنشور من حساب رباني.الأمر الجلل هو ما 

  

يتخــذ القــرآن الطبيعــة المــادة الأساســية الأوليــة التــي يقتــب  منهــا تشــبيهاته، والتشــبيه          

ل التعبير التصويرية يستمد قوته  مـن الخيـال فكمـا أن الرسـم والتصـوير يعتمـد ئوسيلة من وسا

ى طبيعة جميلة أو فتنة ساحرة، أو عبقرية على الأصباغ والأحجار التي تؤلل وتصقل لترمز إل

نادرة نجد التشبيه يشاركهما في الإفصاح عن الفكرة والتعبير عن العاطفـة بمـا فيـه مـن عنصـر 

 (  1الخيال الذي يقابل تلك الأصباغ والأحجار)

 
ترتبط خصائص التشبيه فـي القـرآن بمناسـبة الغـرض الـذي سـيقت لأجلـه، وكـذلك نلاحـم       

تشـبيهات القـرآن  بعيـدة عـن تـرف  ة والمختارة في القرآن، كمـا أناظ والمفردات المنتقادقة الألف

الخيال ورعونة العاطفة وسرف القول وفضوله فهي إذن عناصر أساسـية فـي الموضـوع وأجـزاء 

 ( 2رئيسة في الجملة)

 
ــإن تشــبيهات القــرآن جــاء        ــة للنــاس ولهــذا الأصــل وضــع، ف ت القــرآن الكــريم كتــاب هداي

ناسب وتتلاءم مـع هـذا الغـرض، كمـا ان القـرآن يسـتعمل أسـلوب التشـبيه للترغيـب والترهيـب تلت

ب منــه كــي تنفــر الــنف   ب بــه كــي تقبــل الــنف  عليــه ويبــين المرهــّ وذلــك  ليقــرر الأمــر المرغــّ

(  وجاء المشبه به ترغيبا وترهيبا ، فمن الترغيب إنفاق المؤمنين في سبيل الله نحو قوله 3منه)

 
 194، ص1998،  الدار العربية، 2ط . علوان، محمد شعبان وزميله: من بلاغة القرآن. 1
 89ص، 2005،  دار الفرقان، 10ط . عباس، فضل حسن: البلاغة فنونها وأفنانها . 2
 92صالمرجع السابق : .  3
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ة  بربـوة  تعا لى :  ومثل الذين ينفقون أمـوالهم ابتغـاء مرضـات الله وتثبيتـاب مـن أنفسـهم كمثـل جنـّ

(    ومـن 1أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصـبها وابـل فطـل والله بمـا تعملـون بصـير)

دنيا الترهيب إنفاق الكافرين نفاقا ورياء ، نحو قوله تعالى :   مثل ما ينفقون في هذه الحياة ال ـ

كمثـل ريـح  فيهـا صـرّ أصـابت حـرث قـوم  ظلمـوا أنفسـهم فأهلكتـه ومـا ظلمهـم الله ولكـن أنفسـهم 

لـت الشـيء بالشـيء فإنمـا تقصـد بـه إذا مثّ   ( وفي هـذا السـياق يقـول ابـن الأثيـر:  2يظلمون )

أو  ،أو بمعناه وذلك أوكـد فـي طرفـي الترغيـب فيـه، إثبات الخيال في النف  بصورة المشبه به 

إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبتا في النف  خيالا حسنا ،و تنفير عنه ال

وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتـا فـي الـنف   ،يدعو إلى الترغيب فيها

 ( 3) خيالا قبيحا يدعو إلى التنفير عنها وهذا لا نزاع فيه .

 

 التأثير النفسي للتشبيه  

شــبيه أثــر كبيــر فــي الــنف  الإنســانيةآ لأنــه يبــين الأمــور المخفيــة ويخــرج بهــا إلــى للت       

الوضوح والجلاء، وطبيعة النف  الإنسانية  تأن  إذا خرجت بالشيء من الخفي إلى الوضوح، 

ومن الشيء المجهول إلى الملموس المعقول، وبذلك تجـد الـنف  الارتيـاح  بمعرفتهـا بالأشـياء 

إذا  وقــع فــي صــدر القــول بعــث المعنــى إلــى الــنف  بوضــوح وجــلاء مؤيــد  المأنوســة، والتمثيــل

إمـا دلـيلاب علـى إمكانهـا، وإمـا تأييـداب  إذا أتى بعد استيفاء المعاني كـانبالبرهان ليقنع السامع، و 

للمعنى الثابـت، فالتمثيـل يكسـب القـول قـوة، فـإن كـان فـي المـدح كـان أهـز للعطـل، وأنبـل فـي 
 

 652:  .  البقرة 1
 117 مران:آل ع .  2
 ,تحقيق : الشيخ كامل محمد عويضة  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.ابن الأثير ، ضياء الدين : . 3
 378، ص 1ج،  1998، دار الكتب العلمية ،  1ط 
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م كان وقعه أشد، وإن كـان وعظـاب كـان أشـفى للصـدر وأبلـل فـي التنبيـه النف ، وإن كان في الذ

 ( 1والزجر، وإن كان افتخاراب كان شأوه أبعد)

 
ويمــنح المشــبه بــه أفقــا تخيليــا للمشــبه ، ويــؤثر علــى مشــاعر المتلقــي ووجدانــه ، فهــو       

م فتهفو النف  له،  يضفي على المعنى شرفاب ووضوحاب ويزيده قوة وتأكيداب، ويرفع من قدر الكلا

ويتحر  القلب إليه، لأنه ينتقل بنا من المعنى الأصـلي إلـى صـورة تشـبهه، وكلمـا جـلا التشـبيه 

 ( 2المعنى وزاده قوة ووضوحاب كان أملك للنف  وأبعد للتأثير)

 
ومــن أســباب تــأثير التشــبيه فــي الــنف  أنــه ينقلهــا مــن المعقــول إلــى المحســوس، ومــن       

طرة، ومـن الغمـوض إلـى البديهـة، ومـن شـأن هـذا أن يزيـل مـا فيهـا مـن شـكو ،  الفكرة إلى الف

ويـذهب مـا فيهــا مـن أوهــام، وصـلة الــنف  بالمحسوسـات أســبق مـن صــلتها بـالمعقولات، ومــن 

أسباب تأثير التشبيه ما في التشبيه من الجمـع بـين الأشـياء المتباعـدة، وفـي هـذا السـبب مـن 

أسباب تـأثير التشـبيه حاجتـه إلـى الفكـر، وفـي هـذا السـبب  الطرافة ما تستريح له النف ، ومن

( فمــثلاب فــي قولــه تعــالى:  لــه دعــوة الحــق والــذين 3لــذة تســعد بهــا الــنف  ويســتريح لهــا القلــب)

يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء  إلا كباسط كفّيه إلى الماء ليبلـل فـاه ومـا هـو ببالغـه 

تبين لنا أن الـذين يـدعون غيـر الله تعـالى  ةفاآية الكريم(، 4وما دعاء الكافرين إلا في ضلال )

ويعبــدون غيــره لا يســتجاب لهــم، وإنمــا أتــى التشــبيه ليقــوي المعنــى فــي الــنف  ويزيــل الشــكو  

 
 ,م1991, دار المدني، جدة. محمود محمد شاكر ,  أسرار البلاغة عبد القاهر:  الجرجاني،.  1

 265ص
 110، ص1985، عالم الكتب، بيروت، 2ط ة البيانية.القرآن والصور  حسين، عبد القادر:.  2
 76ص . عباس، فضل حسن: البلاغة فنونها وافنانها. 3
 14 : الرعد .  4
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عنها، ويزيد المعنى تثبيتاب وتأكيداب، وهذا التشبيه من المعاني المحسوسة المرتكزة على البديهـة 

أي الكافرين بمن يبسط يـده إلـى المـاء ليشـرب ولكـن المـاء لا والعقل، فشبه من يدعو غير الله 

  .وبذلك فإنه لا يحصل على مبتغاه يصل لفم الشارب ليبل ظمأه،

‌

‌
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 الفصل الأول

 

 النعت والمشبه به عند النحاة والبلاغيين

 

 المبحث الأول : النعت بين القاعدة النحوية والرؤية البلاغية

 هاصل الدلالي بين النعت والمشبه بالمبحث الثاني : التو 
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 :المبحث الأول : النعت بين القاعدة النحوية والرؤية البلاغية
 

يرى الرماني أن النعـت بيـان وتفسـير وتوضـيح دلالـي زائـد فهـو:  قـول لـه بيـان زائـد علـى      

ص عليهـا (  . وتؤكـد الباحثـة أن مـدلول الزيـادة التـي ن ـ1بيان الاسـم الجـاري عليـه مخـتص لـه)

الرماني تشكل محورا رئيسا في معاينـة نعـت المشـبه بـه ، إذ إن الزيـادة الدلاليـة التـي يُضـفيها 

النعـت علــى المشــبه بــه مــن جهــة ، وعلــى ســياق التشــبيه عامــة مــن جهــة أخــرى هــي الفضــاء 

التحليلــي آيــات نعــت المشــبه بــه. فالنعــت يعطــي دلالات أعمــق للمشــبه بــه ، وبــدون النعــت لا 

التشبيه ، ويكاد يفقد المشبه بـه رونقـه وتـأثيره علـى المتلقـي ، إذ إن نعـت المشـبه بـه   يستقيم

يتضمن  صفات مشتركة بينه وبين المشبه ،  وينبغي على المتلقي  أن  يتأمل  في  التركيـب،  

ليكتشل التواصل الدلالي بين لفـم النعـت ولفـم المشـبه بـه مـن جهـة ، والتواصـل الـدلالي بـين 

 .مشبه به والسياق من جهة أخرى النعت وال

لم تعد التبعية النحوية للنعت كافية ، فالقول إن النعت يتبع المنعوت في الحركات الإعرابية     

والتــذكير والتأنيــث والتعريــف والتنكيــر لا يســهم فــي الكشــل عــن العلاقــات الدلاليــة بــين النعــت 

وت( علاقـة بنـاء وإيضـاح وتكامـل كـي  والمشبه به . إن العلاقـة بـين النعـت والمشـبه بـه )المنع ـ

 يكون المعنى أكثر وضوحا للمتلقي، وأكثر قربا للمعنى المقصود . 

ويضيل ابن جني: اعلم أن الوصل: لفم يتبع الموصوف تحليـة وتخصيصـاب ممـن لـه مثـل     

(.ولا يخفــى أن النعــت لــي  لفظــا 2اســمه بــذكر معنــى فــي الموصــوف أو فــي شــيء مــن ســببه)

، وإنما يأتي مفردا وتركيبا)نعت الجملة( . وتذهب الباحثـة إلـى أن القيمـة الجماليـة  مفردا دائما
 

، 1984دار الفكـر، عمــان، ،  1ط. . الرمـاني، أبـو الحســن: رسـالتان فـي اللغــة. تحقيـق: إبـراهيم الســامرائي 1
 69، ص1ج
ني، أبـو الحسـن: شــرح اللمـع فـي النحــو لأبـي الفـتح عثمــان بـن جنـي. تحقيــق: محمـد خليـل مــراد . الأصـبها 2

 246دار الكتب العلمية، بيروت، ص  ،1. طالحربي
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للنعت لا ترتبط بكونه مفردا أو تركيبا ، وإنما ترتبط بالتفاعل بين النعـت والمشـبه بـه وبالسـياق 

 الكلي للتشبيه  .

عــت يحــول وينبغــي التأمــل جيــدا فــي قــول ابــن جنــي )تخصيصــا(  الــذي يشــير إلــى أن الن      

الدلالة من المستوى العام إلى المسـتوى الخـاص ،أو مـن الفهـم العـام الـذي يفيـده ظـاهر اللفـم 

إلى الفهم الخاص الذي تفيده البنية العميقة للنعـت، أي يجعـل ذهـن المتلقـي غيـر مقيـد بدلالـة 

ن واحدة، بل يُطلـق ذهـن المتلقـي نحـو دلالات مسـتمدة مـن السـياق  ، ويعـزز مـا تقـدم قـول اب ـ

جني فـي التعريـف السـابق )بـذكر معنـى فـي الموصـوف أو فـي شـيء مـن سـببه( أي أن دلالـة 

النعـت لا تقتصــر علـى المنعــوت بـل تشــمل مـا لــه علاقـة بــالمنعوت ) المشـبه بــه (، ففـي قولــه 

( يتحــول ذهــن المتلقــي مــن الصــورة العامــة 1تعــالى :   يــوم يكــون النــاس كــالفرا  المبثــوث  )

صــة تتصــل بحركــة الفــرا  وطيرانــه ، وهــذا هــو الانتقــال مــن المســتوى للفــرا  إلــى صــورة خا

الــدلالي العــام إلــى المســتوى الــدلالي الخــاص ، كمــا أن النعــت ) المبثــوث( حــدد حالــة الفــرا  

 بالحركة والطيران ، ونفى أن يكون الفرا  ساكنا .

 

 :رؤية في مفهوم التشبيه

 يسـفل فـي رصـد التكامـل الـدلالي إن تعريف التشبيه في مصـنفات التـراث البلاغـي لا 

بين نعت المشبه به ، لأن التعريف يحصر التشـبيه بطرفيـه ) المشـبه والمشـبه بـه( وينبـه إلـى 

ــرأ أن  ــ وجــه الشــبه. فحينمــا نق ــين الطــرفين التــي اصــطلح علــى تســميتها بـ علاقــة المشــابهة ب

 
 4القارعة  . 1
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أو أن  التشــبيه    (1التشــبيه الجمــع بــين شــيئين أو أشــياء بمعنــى مــا بوســاطة الكــاف ونحوهــا)

( لا نجــد التعــرفين يســمحان 2دلالــة علــى مشــاركة أمــر لأمــر فــي معنــى بــأداة ظــاهرة أو مقــدرة)

 للتشبيه بالتواصل الدلالي مع المكونات النحوية التي تكتنفه .

  
، في دراسة جماليات التشبيه وترى الباحثة أن تعريف التشبيه قيّد البلاغيين القدماء         

،  يدا بما قاله القدماء عن التشبيهن بعض الباحثين المحدثين والمعاصرين ما زال مقوتزعم  أ

لأنهم يعتكفون على أركان التشبيه الأربعة ) المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه ( ، وجل 

كلام القدماء محصور في مقتضيات الأركان الأربعة ، فإذا كان التشبيه مفردا نظروا إلى الأداة 

الشبه ، فإن ذكرت الأداة فهو مرسل ، وإن حذفت فهو مؤكد . ونظروا إلى وجه الشبه   ووجه

وفي حدود علم  محذوفا سموه مجملا , فإن كان وجه الشبه مذكورا سموه مفصلا ، وإذا كان

 الباحثة لا يعلل البلاغيون سبب تسمية أنواع التشبيه السابقة . 

رفة الأنواع السابقة إذا عزلنا المشبه به عن النعت ؟  ويحق لنا أن نتساءل : ما فائدة مع      

  وتفتقد بعض التسميات البلاغية علّة التسمية، ومن ذلك التشبيه البليل، فقد اصطلح 

البلاغيون على أن حذف الأداة ووجه الشبه في التشبيه المفرد يسمى تشبيهاب بليغاب، وهي  

. وتثير تسمية  البليل  تساؤلات عّدةآ -وم كما هو معل–تسمية بديلة لتسمية المؤكد المجمل 

هل تقتصر بلاغة التشبيه على حذف الأداة ووجه الشبه؟، وهل ذكر الأداة أو وجه الشبه يحرم  

 
, 1.تحقيق:عبــد الحميــد هنــداوي,جالإعجازالبلاغــة وعلــوم حقــائق  لأســراريحيــى بــن حمزة:الطــراز  .العلــوي, 1

 126ص، 1995
 , دار المعارف,القـــاهرة,5محمـــد بـــن طيـــب أبـــو بكر:إعجـــاز القرآن.تحقيق:الســـيد احمـــد صـــقر.ط ,.البـــاقلاني 2

 290ص ,1954
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التشبيه من سمة البلاغة؟!، وإذا كانت تسمية  بليل  مستمدة من البلاغة فهل تخرج الأنواع  

 (1الأخرى من دائرة البلاغة؟  )

ثة أن بعض التعريفات للتشبيه يشوبها شيء من الفلسفة التي لا يقتضيها  وترجح الباح       

فهم التشبيه ، والإحساس بجمالياته آ نحو تعريف التشبيه الذي ينص على أن التشبيه وقوع  

شيئين بينهما اشترا  في معان تعمها ويوصل بها واقتران في أشياء ينفرد كل واحد منهما 

  مستدعي طرفين ,مشبها ومشبه به واشتركا بينهما في وجه  ( ، أو أن التشبيه 2بصفاتهم) 

( . ومن 3وافترقا في وجه آخر, مثل أن يشتركا في الحقيقة ويختلفا في الصفة أو العك   )

 المعلوم أن العلاقة بين المشبه والمشبه به علاقة مشابهة ، وليست علاقة تماثل أو تطابق. 

تشبيه إلى إعادة نظر في تعريفه ، أو على الأقل وعطفا على ما تقدم يحتاج مفهوم ال     

يحتاج إلى طريقة جديدة في دراسته تضمن تأثر عناصر التشبيه وخاصة المشبه به بما يحيط  

 به من مكونات نحوية ، كما هي الحال في تأثر المشبه به بالنعت ، أو العك . 

 

فلكـون المتبـوع معينـاب لـذلك  ويُضمر قـول النحـاة: إن النعـت  دال علـى معنـى فـي متبوعـه      

(  التوافق الدلالي بـين النعـت والمشـبه بـه الـذي 4الذي قام به المعنى ومخصصاب له وكونه إياه)

كمـا سيتضـح فـي حنايـا الدراسـة   أن  –يحتاج إلى معاينة البنية المعجمية للنعت وللمشبه بـه 

 
، دار أسااا ة للر اار والتو،يااع ، الأردا ، عماااا ،  1عتيق ، عمر : علم البلاغة بين الأصالة والمعاصرة . ط.‌‌1

‌84، ص 2012

لبنـان, -دار الكتب العامة بيروت1ط,لمنعم خفاجي,:نقد الشعر.تحقيق:محمد عبد اجعفر,بن قدامةينظر :   . 2
 124,ص1302

 332ص, 1987لبنان, -, دار الكتب العلمية , بيروت 2طالسكاكي، أبو يعقوب: مفتاح العلوم. .3

. الأســتراباذي، رضــي الــدين: شــرح الرضــي علــى الكافيــة. تحقيــق: يوســل حســن عمــر، مؤسســة الصــادق،  4
 38، ص1، ج1975طهران، 
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سـتبين أن التواصـل الـدلالي من معاني النعت ما يتوافق مع معـاني المشـبه بـه ) المنعـوت( ، و 

 بينهما في المستوى المعجمي يعلل مجيء نعت ما بدلا من نعت آخر.

 
وترى الباحثة أن دلالة )التحلية( في قول النحاة  الصفة لفم يتبع الموصوف في إعرابه       

تحليةب وتخصيصاب له بذكر معنى في الموصوف أو في شيء من سببه وذلك المعنى عرض  

(  لا تخدم القيم الدلالية والجمالية الناجمة عن علاقة النعت بالمشبه به في  1له)للذات لازم 

القرآن الكريم ، لأن العلاقة بينهما تتجاوز معنى التحلية إلى وجود شبكات دلالية تسهم في  

 اتساع العلاقة الدلالية بين النعت والمشبه به . 

  أن التحلية للنعت  رأي الباحثة فيما تقدم ما يعزز و   العسكريالالالال دلالة نعت المشبه به. 

يْل وَغَيره وَلَيَْ  هِيَ من قبيل  يفِي الَأصْل فعل الْمحلي وَهُوَ تركيب الْحِلَ  يْء مثل السَّ ة على الشَّ

القَوْل مجَاز وَهُوَ أَنه قد جعل مَا يعبر عَنهُ بِالصّفةِ صفة كَمَا أَن الْحَقِيقَة من قبيل القَوْل ثمَّ  

   يعبر عَنهُ بِالْحَقِيقَةِ حَقِيقَة هُوَ الذَّات إِلاَّ أَنه كثر بِهِ الِاسْتِعْمَال حَتَّى صَار كالحقيقة جعل مَا

(2) 

  
حــدد ابــن عصــفور النعــت بقولــه : اســم أو مــا هــو فــي تقــديره مــن ظــرف أو مجــرور أو        

ح أو ذم أو تـرحم جملة يتبع ما قبله لتخصيص نكرة أو لإزالة اشترا  عارض فـي معرفـة أو مـد

(. يضــيل قــول ابــن 3أو تأكيــد ممــا يــدل علــى حليتــه أو نســبه أو فعلــه أو خاصــة مــن خواصــه)

عصفور إلى مـا تقـدم بعـدا دلاليـا جديـدا للنعـت فـي قوله)لإزالـة اشـترا  عـارض( الـذي قـد يفيـد 
 

 232، ص2عيش، موفق الدين: شرح المفصل للزمخشري. دار الكتب العلمية، بيروت، جابن ي . 1
ــة للنشــر  . العســكري  2 ــم والثقاف ــق : محمــد إبــراهيم ســليم . دار العل ــة . تحقي ــروق فــي اللغ ــو هــلال : الف ، أب

‌13والتوزيع، القاهرة ، ب . ت ، ص 
 م1972 ،1ابن عصفور، علي بن مؤمن: المقرب. ط . 3
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،  توجيه المتلقي للمعنى المقصود ،فالنعت يثبـت معنـى المـدح وينفـي معنـى الـذم  ، أو العكـ 

ويمكن أن تتخيل  حالة المتلقي أمام  معنى ينقصه التوجيه ، وأمام معنى  يتحقق فيه التوجيـه 

للمعنى  بوساطة النعت ، فحالة المتلقي الأولى تتصل بالحيرة والشك والتـردد ، وحالتـه الثانيـة 

 تتصل باليقين والتثبت من المعنى ، وبهذا يكون للنعت وظيفة نفسية دلالية .

 

 لنعت :  فائدة ا

 . , أو توكيد   , أو ترحم   , أو ذم   , أو مدح   , أو توضيح   تخصيص  

, أو توضــيح معرفــة , كقولــك :  فائــدة النعــت : إمــا تخصــيص نكــرة , كقولــك مــررت برجــل  كاتــب 

مررت بزيد  الخياط . أو مدح  , نحو : بسم لله الرحمن الرحيم , أو ذم  , نحـو : أعـوذ بـالله مـن 

أو ترحم  , نحو : اللهم ارحم عبد  المسكين , أو توكيد  , نحو قوله تعالى :  الشيطان الرجيم ,

  (1) تلك عشرة  كاملة   .

 

 :الفرق بين النعت والصفة

يرى ابن يعيش أن الصفة والنعت شيء واحد ، وذهب بعض النحاة إلى التفرقة بينهمـا فـي     

فعــال مثــل ضــارب وخــارج. ومــن أن النعــت يكــون بالحليــة كطويــل وقصــير ، والصــفة تكــون بالأ

النحــاة مــن يــرى أن النعــت والصــفة أو الوصــل شــيء واحــد ، ومــنهم ابــن علــي الصــبان الــذي 

يقول:  النعت خـاص بمـا يتغيـر كقـائم وضـارب والوصـل والصـفة لا يختصـان بـه، بـل يشـملان 

 نحـــو: عـــالم وفاضـــل، وعلـــى الثـــاني يقـــال: صـــفات الله وأوصـــافه ولا يقـــال نعوتـــه، والـــذي فـــي

 
, المكتبة التجارية  9الحميد , محمد محي الدين : قطر الندى وبل الصدى , تصنيل ابن هشام , ط. عبد  1

 284, ص 1957مصر,  الكبرى ,
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القاموس أن النعت والوصـل مصـدران بمعنـى واحـد، وأن الصـفة تطلـق مصـدراب بمعنـى الوصـل 

 (1واسماب لما قام بالذات كالعلم والسواد )

 
فَاتينفي أبو هلال العسكري قول بعض النحاة       وَالصّفة لما   ، أَن النَّعْت لما يتَغَيَّر من الصِّ

لفعله   هيَصح أَن ينعَت الله تَعَالَى بأوصاف . وأنه ة أَعم من النَّعْت فالصف ،وَلما لَا يتَغَيَّر   ،يتَغَيَّر

أَن  . ويؤكد العسكري إِذْ لَا يجوز أَن يتَغَيَّر   ،لذاته هوَلَا ينعَت بأوصاف  ،لأَنَّهُ يفعل وَلَا يفعل ،

فَات ويشتهر  لِيفَة كَمثل قَوْلهم الْأمين  هَذَا نعت الْخَ : وَلِهَذَا قَالُوا   ،النَّعْت هُوَ مَا يظْهر من الصِّ

صفته وَإِن : وَلم يَقُولُوا ، أول من ذكر نَعته على الْمِنْبَر الْأمين : وَقَالُوا . والمأمون والرشيد 

لِأَن النَّعْت يُفِيد من الْمعَانِي الَّتِي ذَكرنَاهَا مَا لَا تفيده  ،صفة لَهُ عِنْدهم ( الْأمين )كَانَ قَوْلهم 

 قد تتداخل الصّفة والنعت فَيَقَع كل وَاحِد مِنْهُمَا مَوضِع اآخر لتقارب معنييهما ثمَّ   ،الصّفة 

أَن يُقَال الصّفة لُغَة تتداخل الصّفة والنعت فَيَقَع كل وَاحِد مِنْهُمَا مَوضِع اآخر لتقارب  زويجو 

لِيل على ذَلِك أَن أهل ا :  لْبَصْرَة من النُّحَاة يَقُولُونَ معنييهما وَلَا فرق بَينهمَا فِي الْمَعْنى وَالدَّ

   (2).رقون بَينهمَافوَلَا ي، يَقُولُونَ النَّعْت : وَأهل الْكُوفَة  .الصّفة

ويُلخص أبو البقاء الكفوي آراء بعض النحويين في الفرق بين النعت والصفة مستهلا      

اخِلَة فِي مَاهِيَّة  النَّعْت فِي اللُّغَة: عبارَة عَن الْحِ بالتعريف اللغوي في قوله :  لْية الظَّاهِرَة الدَّ

يْء  وَمَا شاكلها كالأنل والأصابع والطول وَالْقصر وَنَحْو ذَلِك. وَالصّفة: عبارَة عَن ، الشَّ

ويورد أبو البقاء اتفاق بعض النحاة على أن النعت  الْعَوَارِض كالقيام وَالْقعُود وَنَحْو ذَلِك.

 
دار  ، 1طبن علي الصبان الشافعي، أبو العرفان: حاشية الصبان على شـرح الأشـموني لألفيـة ابـن مالـك.. ا 1

 83، ص1997، 2الكتب العلمية، بيروت، ج
ــم والثقافــة للنشــر  العســكري   .‌2 ــراهيم ســليم . دار العل ــو هــلال : الفــروق فــي اللغــة . تحقيــق : محمــد إب ، أب

 30والتوزيع، القاهرة ، ب . ت ، ص 
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الَ بَعضهم: مَا يُوصل بِهِ الْأَشْيَاء على اخْتِلَاف أَنْوَاعهَا  قَ والصفة بمعنى واحد بقوله : و 

  وأجناسها يُسمى نعتاب ووصفاب.

 
النَّعْت يسْتَعْمل فِيمَا يتَغَيَّر   وينقل رأيا في الفرق بينهما يتعلق بالثبات والتغير في قوله :       

للتفريق بينهما من   ثَعْلَب ويستشهد بقول يّر. من الْجَسَد. وَالصّفة تَشْمَل الْمُتَغَيّر وَغير الْمُتَغَ 

: النَّعْت مَا كَانَ خَاصّا كالأعور والأعرج فَإِنَّهُمَا يخصان  حيث العموم والخصوص في قوله

موضعا من الْجَسَد. وَالصّفة مَا كَانَت عامّاب كالعظيم والكريم. وَعند هَؤُلَاءِ يُوصل الله تَعَالَى وَلَا 

يطلقون النَّعْت فِي صِفَات الله وَلَا يطلقون الْحَال  ينالمتكلمالبقاء إلى أن ويشير أبو  ينعَت.

شْعَار بالحلول. وَقد يعبرون عَن الْحَال  شْعَار بِثُبُوت صِفَاته أزلاب وأبداب، وَكَرَاهَة الإِْ لغَرَض الإِْ

   (1) بالنعت، وَعَن الْكَمَال وَالْأَفْعَال بِالصّفةِ.

بين النحاة في الفرق بين النعت والصفة ، فإن الباحثة لا تجد  وعطفا على الاختلاف 

مسوغا لتبني رأيا نحويا دون غيره من اآراء السابقة ، لأن الهدف من دراسة النعت ) نعت  

المشبه به( لي  هدفا نحويا ، وإنما هدف دلالي بالكشل عن القيم التعبيرية والجمالية لنعت 

اة في الفرق بين النعت والصفة لا جدوى منه في معاينة نعت  المشبه به ، فالاختلاف بين النح

 المشبه به في القرآن الكريم . 

 :وظيفة النعت

 
مؤسسـة الرسـالة ،  .و محمـد المصـري –الكفوي ، أبو البقاء : الكليـات . تحقيـق : عـدنان درويـش ينظر :  . 1

 901بيروت، ب ، ت ، ص 
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ــي نــص عليهــا النحــاة لا تُســفل فــي رصــد        ــاء بوظــائل النعــت أو أغراضــه الت إن الاكتف

لنـا بعـض التأثير الدلالي للنعت على المشبه به ، وتأثيره على السياق الكلي للتشبيه . ولـو تأم

 إن النعــت إنمــا دخــل الكــلام   شــرح المقدمــة المحســبةمــا نــص عليــه النحــاة ، كمــا جــاء فــي 

لتخصيص نكرة أو لإزالـة اشـترا  عـارض فـي معرفـة فتخصـيص النكـرة كقولـك: هـذا رجـل قـائم، 

خصصته من الرجال ممن لـي  بقـائم، وإزالـة الاشـترا  كقولـك: هـذا زيـد البـزاّز، أزلـت الاشـترا  

ن بينه وبين من له مثل اسمه ولي  ببـزاّز، وقـد تكـون الصـفة لا لتخصـيص ولا لإزالـة الذي كا

ــل أو الشــيخ  ــالم أو الجلي ــد الع ــال زي ــك: ق ــل قول ــاء ومــدح أو ذم، مث ــا تكــون لثن اشــترا ، ولكنه

( 1الفاضل ونحوه وعلى هذا تحمل صفات القديم ثناؤه لأنها ليست لتخصيص ولا لإزالة اشـترا )

النعت في تخصيص النكرة ، وإزالة الاشـترا  ، والمـدح والـذم لا تكفـي  لدراسـة ندر  أن أغراض 

الأبعاد الدلالية للنعت في سياق التشبيه آ لأن تلك الأغراض لا تشير إلى التفاعل الـدلالي بـين 

النعت والمنعوت) المشبه به ( ، ولا تسهم تلك الأغراض في بيـان التواصـل الـدلالي بـين النعـت 

 به ، أو التواصل بين النعت والسياق العام للآية.وعناصر المش

 

 

 تعدد النعوت:

يكتفي النحاة بشروط الاتباع من حيث التثنية الجمـع حينمـا يتعـدد النعـت ، ويكـاد يغيـب        

الأثــر الــدلالي لتعــدد النعــت ، كمــا يتجلــى فــي قــول ابــن هشــام :  إذا تعــددت النعــوت فــإن اتحــد 

ــى النعــت اســتغني بالتثني ــ ــه نحــو:  جــاءني رجــلان فاضــلان  و رجــال معن ة والجمــع عــن تفريق
 

، المطبعـة العصـرية، 1ط بن أحمد: شرح المقدمة المحسبة. تحقيـق: خالـد عبـد الكـريم، . ابن بابشاذ، طاهر 1
الزمخشري، أبو القاسم جار الله: المفصل فـي صـنعة الإعـراب. تحقيـق: علـي :  وينظر 413ص،  1جالكويت، 

 37، ص1993، 1ج و ملحم، مكتبة الهلال، بيروت،ب
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فضــلاء  وإن اختلــل وجــب التفريــق فيهــا بــالعطل بــالواو كقولــه:   مــررت برجــال  شــاعر  وكاتــب  

وفقيه   وإذا تعددت النعوت واتحد لفم النعت فإن اتحد معنـى العامـل وعملـه جـاز الإتبـاع مطلقـاب 

هذا زيد وذا  عمـرو العـاقلان  و رأيـت زيـداب وأبصـرت خالـداب كـ جاء زيد وأتى عمرو الظّريفان  و 

الشاعرين  وخصّ بعضهم جواز الإتباع بكون المتبـوعين فـاعلي فعلـين أو خبـري مبتـدأين، وإن 

ـ جاء زيـد  اختلفا في المعنى والعمل كـ جاء زيد ورأيت عمراب الفاضلين  أو اختلل المعنى فقـط، كـ

(  1قــط كـــ هذا مــؤلم وموجــع عمــراب الشــاعران  وجــب القطــع)ومضــى عمــرو الكاتبــان  أو العمــل ف

ويتجاوز منهج الدراسـة مـا نـص عليـه النحـاة حينمـا يتعـدد النعـت ، وبخاصـة النعـت المركـب ، 

ــا يتصـــل بمقتضـــيات الســـياق  لأن التعـــدد لا يقتصـــر علـــى مقتضـــيات  الاتبـــاع النحـــوي ، وإنمـ

 الدلالي.

ي لتعدد النعـت يتجـاوز شـروط  تعـدد النعـت التـي نـص وترى الباحثة أن التحليل الأسلوب       

عليها النحـاة ، وبخاصـة فـي النعـت المركـب للمشـبه بـه حينمـا تتعـدد الجمـل الفعليـة أو الجمـل 

 الاسمية أو أشباه الجمل للمنعوت الواحد )المشبه به(.

(، فقــد 2 )ومـن الأمثلــة علــى وظيفــة النعــت وأغراضــه قولــه تعــالى:  الحمــد لله ربّ العــالمين     

وصل الله تعالى ذاته بأنه رب العالمين جميعـاب. والوصـل هنـا  يـراد منـه  تمجيـد الله وتعظيمـه. 

ي أعيـذها بـك وذرّيتهـا مـن الشـيطان الـرجيم ) (، 3وقد يراد من النعت الذم نحو قوله تعـالى:  وإنـّ

ي قولـه تعـالى: فكلمة الرجيم جاءت وصفاب للشيطان بقصد الذم، كما يأتي النعـت للتوكيـد كمـا ف ـ

 
ص ، 3ية ابن مالك. منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ج. ابن هشام، أبو محمد: أوضح المسالك إلى ألف 1
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 1 : اتحةالف.  2
 36 .  آل عمران: 3
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( ، وهـذه أغـراض النعـت الحقيقـي 2( فواحـدة صـفة للنفخـة)1 فإذا نفخ في الصور نفخةّ واحـدة )

 وهي: الذم، وإظهار الضفل والترحم والتوكيد وغيرها.

  
اجتهـد بعــض البــاحثين فــي ربـط الوظيفــة النحويــة للنعــت بالسـياق الــدلالي .ويمكــن إجمــال      

 عت التي نص عليها النحاة على النحو اآتي:  الوظائل الدلالية لتعدد الن

التفصيل بعد الإجمال كمـا فـي قولـه تعـالى  قـالوا ادع لنـا ربـك يبـيّن لنـا مـا لونهـا قـال إنـه  -1 

( عنـدما سـأل قـوم موسـى عـن لـون البقـرة 3يقول إنها بقرة صـفراء فـاقع لونهـا تسـر النـاظرين )

بهجة للعين فقد فصّل الله لنبيه موسى صفة هـذه أجابهم الله بأنها بقرة صفراء شديدة الصفرة م

 البقرة كي يعرفوها ويميزوها من بين البقر.

 تكوين صورة ذهنية لدى المخاطب عن المنعوت بالإيجاب. -2 

 تكوين صورة ذهنية لدى المخاطب عن المنعوت بالسلب. -3 

تجـري مـن تحتهـا  تخصيص صفة سابقة: قال تعالى  وعد الله المـؤمنين والمؤمنـات جنـات   -4 

(، فـي هـذه اآيـة تعـدد النعـت لمنعــوت 4الأنهـار خالـدين فيهـا ومسـاكن طيبـة فـي جنـات عـدن )

واحد) مساكن( جاء بعده نعتان  لفم طيبة  التي  تصل المساكن التـي وعـد الله بهـا المـؤمنين 

والمؤمنات .و جـاء النعـت الثـاني ليخصـص مكـان هـذه المسـاكن الطيبـة فهـي فـي جنـات عـدن 

 لخالدة.ا

 
 13 :. الحاقة 1
، 2010عـالم الكتـب الحـديث، إربـد،  ,1ط. الشبول، قاسـم محمـد سـلامة: أسـلوب النعـت فـي القـرآن الكـريم. 2
 37ص

 69. البقرة،  3
‌72. التوبة،  4
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دفع التوهم الممكن افتراضه في نعت متقدم: فمثلاب في قوله تعالى  يا أيها الذين آمنوا من   -5 

يرتــد مــنكم عــن دينــه فســوف يــأتي الله بقــوم  يحــبهم ويحبونــه أذلــة  علــى المــؤمنين أعــزة  علــى 

كـافرين علـم (    لولا النعت الثالث لتوهم أن ذلـتهم لضـعفهم فلمـا قيـل أعـزة علـى ال1الكافرين  )

 (2انها منهم تواضع لهم فالمؤمنون يرحم بعضهم بعضاب .)

 التعبير عن الكثافة الشعورية لحالة نفسية معينة. -6 

 الجمع بين نعتين لتكثيل الشعور بالمفارقة. -7

بيــان صــفات المنعــوت قــال تعــالى:  فــآمنوا بــالله ورســوله النبــي الأمــي الــذي يــؤمن بــالله  -8 

 -9د صفات الرسول عليه السلام فهو النبي الذي أكرمه الله بالنبوة والرسالة. (، تعد3وكلماته )

 الجمع بين وصل خارجي ووصل داخلي شعوري.

 ( 4الغرض الدلالي: التصوير) -10 

  :أنواع نعت المشبه به في القرآن الكريم

 تشمل الألفاظ المفردة ، والجمل الفعلية ، والجمل الاسمية ، وأشباه الجمل .

 نعت المفرد ال -1

الأسماء المشتقة العاملة، توسع النحاة باللفم المفرد الذي يصح أن يأتي نعتا ، إذ يشمل  

اسم  و الصفة المشبهة و صيل المبالغة و أو ما في معناها.  والمقصود بالعاملة: اسم فاعل 

أفعل التفضيل. والمقصود بما في معناها: كل الأسماء الجامدة التي تشبه  و    المفعول

 
 54. المائدة :  1
 .النعـت( –الحـال  -عبد الرحمن : ظاهرة تعدد الوظيفة النحوية في التركيـب اللغـوي )الخبـر يعي , مهاالسب.  2

 175هـ، ص1429رسالة ماجستير، إشراف الدكتور: محيي الدين محسّب، جامعة الملك سعود، السعودية، 
 158: . الأعراف 3
 النعت(. -الحال -ب اللغوي )الخبرالتركي . السبيعي، مها عبد الرحمن: ظاهرة تعدد الوظيفة النحوية في 4
‌173ص
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مشتق في دلالتها على معناه، والتي تسمى: الأسماء المشتقة تأويلاب. فإنَّها تقع نعتاب ال

أيضا. وأشهرها: أسماء الإشارة غير المكانيةآ مثل:  هذا  وفروعه، وهي معارف فلا تقع  

ت إلى الناصح هذا. أي: إلى الناصح المشار إليهآ فهي  معنعتاب إلا للمعرفةآ نحو: است

ثَمَّ .... فظروف  -ي يؤديه المشتق. أما أسماء الإشارة المكانية  مثل: هُنا تؤدي المعنى الذ

مكان، لا تقع بنفسها نعتابآ لأن مهمتها تختلل عن مهمة النعت: ولكنها تتعلق بمحذوف  

هنا، أو نحو هذا   يكون هو النعت: مثل: أسرع العطا  إلى ماء هنا، أي: موجود

  (1.) التقدير

 
، وجدت أن نعت المشبه به جاء مشتقاأنواع النعت المفرد للمشبه به ،ف رصدت الباحثة        

التي سترد في  –ولم يرد نعت المشبه به أسماء جامدة . ومن أنواع المشتقات لنعت المشبه به 

رْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْ   الصفة المشبهة قال تعالى:  -الفصل الثاني  قَدِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّ

قال   (. واسم المفعول3 ) تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل  مُّنقَعِر  قال تعالى :  ( . واسم الفاعل ،2 )

 (4.) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْل  مَأْكُول  تعالى :  

ويرى بعض المحدثين أن نعت المفرد بالأسماء الجامدة من باب الاتساع في اللغة      

إن الجوامد أكثر من المشتقات _ من حيث العدد_ فيما ينعت به من النعوت المفردة   العربية إذ

, وشرط الجمود لا يقوم في وجه هذه الكثرة , وان اشتراط الاشتقاق في النعت المفرد يبدو غير  

منطقي وغير متوافق مع طبيعة العربية ومرونتها وسعتها التعبيرية المعهودة ولقد وردت نعوت  

 
 459،  458، ص 3،دار المعارف، القاهرة، ج 15ينظر : حسن ، عباس : النحو الوافي . ط .‌‌1

‌

 39. ي  :  2
 20. القمر : 3
 5.سورة الفيل : 4
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, وهذه الكثرة تنقض القاعدة  وأسماء الإشارة بل الأعداد كذلك ة كأسماء الموصولكثير جامد

( وترى الباحثة أن نعت المفرد بالأسماء الجامدة لا يشكل ظاهرة مائزة في اللسان العربي 1.)

 ،وخاصة أسماء الإشارة .

 

 النعت بالجملة الفعلية  -2

تكتفي الباحثة بالإشارة إلى الشرط الذي  ( ، و 2وضع النحاة شروطا عدة  لنعت الجملة )     

  ت الجملة أن يكون منعو يغلب  على نعت الجملة الوارد في فضاء الدراسة ، ومن الشروط 

نكرة محضة، مثل كلمتي  فارس وشجاع  في قولهم:  أقبلَ فارس يبتسم، وانتصر شجاع لا 

 ( 3.) يخاف، ويتحقق هذا بخلُوها من  أل الجنسية

     النعت بالجملة الفعلية قوله تعالى :  ومن أمثلة      

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  مَثَلُ نُورهِِ كَمِشْكَاة  فِيهَا مِصْبَاح   الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَة  الزُّجَاجَةُ )  ُ نُورُ السَّ  اللََّّ

ة  وَلَا غَرْبِيَّة  يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ  كَأَنَّهَا كَوْكَب  دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَة  مُّبَارَكَة  زَيْتُونَة  لاَّ شَرْقِيَّ 

ُ لِنُورهِِ مَن يَشَاءُ  ُ بِكُلِّ   تَمْسَسْهُ نَار   نُّور  عَلَىٰ نُور  يَهْدِي اللََّّ ُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ  وَاللََّّ وَيَضْرِبُ اللََّّ

اآية صورة أو لوحة تتداخل فيها  تجسد النعوت المفردة والتركيبية في هذه  ( 4عَلِيم( )شَيْء  

 
اآداب , جامعـة خضر , السيد علي : التركيب النعتي في العربية . دراسة في القرآن والشعر , مجلة كليـة .  1

 63, ص 2000المنصورة , 
 .أن تكون خبرية تحتمل الصدق والكذب- 1.  2

 . أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالمنعوت ظاهراب - 2     
 أن تكون نكرة  -3     

  472، ص 3،دار المعارف، القاهرة، ج 15. ينظر : حسن ، عباس : النحو الوافي . ط  3
 35:النور . 4
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النعوت , فلفم )درّي( نعت مفرد , و)يوقد( نعت جملة فعلية، و)مباركة ( نعت مفرد ، و)شرقية  

فالنعت من حيث الوظيفة النحوية هو الأساس في التركيب المذكور , (نعت مفرد لشجرة .   

اد تصويره لتقريب مفهوم  ومن حيث الدلالة أعطى صورة جمالية واضحة عن طبيعة النور المر 

 (1 نور الله   إلى الأذهان بهذا المثل  .)

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل  الاسمية ، نحو قوله تعالى : النعت بالجملة -3 

ريح  فيها صرّ أصابت حرث قوم  ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم 

( ) فيها جار ومجرور في  فيها صرّ  مية في قوله تعالى :)فالنعت بالجملة الاس (2يظلمون )

 محل رفع خبر مقدم ، وصر مبتدأ مؤخر(في محل جر نعت لريح. 

يفيد استقراء نعت المشبه به في القرآن الكريم أن النعت بالجملة الفعلية أكثر من النعت  

رار الفعل. أما النعت بالجملة الاسمية آ) لأن النعت الفعلي أقرب إلى الحركة والتصوير، وتك

 (3بالجملة الاسمية فيدل غالبا على الثبوت ( )

 

   النعت بشبه الجملة-3

ا. وإفادته تكون       يصلح أن يكون نعتبا بشرطين: أولهما: أن يكون تامبا، أي: مفيدب

اآ فلا  ا معنويبا جديدب بالإضافة، أو بتقييده بعدد، أو غيره من القيود التي تجعله يحقق غرضب

( ومن أمثلة النعت بشبه  4ضة.)ثانيها: أن يكون المنعوت نكرة مح . أقبل رجل عنك  ح يص

 
 102_101ص  , السيد علي : التركيب النعتي في العربية .خضر .  1
 117: . آل عمران 2
 68.صخضر , السيد علي : التركيب النعتي في العربية .  3
  476حسن ، عباس : النحو الوافي . ص. ينظر :  4
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مَاء فِيهِ ظُلُمَات  وَرَعْد  وَبَرْق  يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي   ْ أَو :الجملة قوله تعالى  نَ السَّ كَصَيِّب  مِّ

ُ مُحِيط   وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللََّّ نَ الصَّ   ( 1)  بِالْكَافِرِينَ  آذَانِهِم مِّ

يتبين مما تقدم أن النعت المركب تعدد في غير موضع ، ويمنح تعددُ جمل النعت فضاء      

تخيليا للمتلقي ،   لأن العناصر التي تؤلل صورة المشبه به تشكل صورة ممتدة. فالنعت أحد 

ر عن مواقف متنوعة  عناصر استطالة الجملة العربية ، أي اتساع مداها الصوتي والدلالي لتعب 

 ( 2وأحوال متعددة   ) 

المفردة ، وعطل النعوت المركبة ، فيشترط في عطل   عطل النعوتوفرّق النحاة بين       

أن تكون النعوت المتعددة مختلفة   بعض نالمختلفة المعاني بعضها عالنعوت المفردة المتعددة 

آ فلا يصح العطل في مثل: هذا رجل   .غنيّ ثريّآ لأن الثريّ بمعنى الغنيّ المعاني وليست جُملاب

 أما إذا كانت النعوت المتعددة جُملاب فالأفضل عطفهاآ ولا  .والعطل يقتضي المغايرة المعنوية

يشترط اتفاقها في المعنى أو اختلافهاآ نحو: احترمُ رجلاب يترفع عن الصغائر، ويتوقى مواطن 

 ثلاث جمل فعلية جاءت نعتا(.رجل متعددا )( فقد جاء نعت ال3آ)السوء، ويُجَنِّب نفسه الهوان

 

 

 

 

 
 

 19 :البقرة . 1
 68ص.لي : التركيب النعتي في العربية . خضر , السيد ع 2

  497، ص 3ج س : النحو الوافي .: حسن ، عبا ينظر .‌3
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 المبحث الثاني: 

 : التواصل الدلالي بين النعت والمشبه به

لا يستقيم الحديث عن المشبه به منعزلا عن النعت سواء كان النعت مفردا أو جملة أو       

لأمثلة  شبه جملةآ إذ إن عزل النعت عن المشبه به يسبب خللا في المعنى في بعض ا

الأصل في الخبر أن يتمم الفائدة وحده. لكنه في بعض الأحيان لا يتممها إلا بمساعدة لفم و .

( 1آخر كالنعتآ كقوله تعالى يخاطب المعارضين: }بَلْ أَنْتُمْ قَوْم  عَادُونَ{ ، أي: ظالمون  )

تم بها المعنى ،  فالجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر )أنتم قوم( جملة تامة ينبغي أن ي

 . لأن الخبر يتمم معنى المبتدأ ، ولكن المعنى لا يكتمل بدون النعت )عادون(

تقديم فائدة الجملة المرادة وذلك اذا كان معروفا من لفم   نقد يكون الخبر قاصراب ع          

لنظام المبتدأ , فيكونان معا في حاجة الى ما يتمم المعنى المقصود من الجملة وهنا يستعين ا

 
  440، ص 3ج د. ت, ،دار المعارف، القاهرة، 15حسن ، عباس : النحو الوافي . ط ..‌‌1
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في سورة )ق( قوله  هالمعنى المقصود من الجملة .ومن  لإتماماللغوي بوسيلة أخرى كالنعت 

 فقد تم معنى الخبر )شيء( بالنعت )عجيب(, فلو قال  فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْء  عَجِيب  تعالى  

معنى   ويضيل النعت للمشبه به (1تعالى  فقال الكافرون هذا شيء  وسكت لما أفاد شيئاب.)

ساب تأسيس اب جديدا أطلق عليه النحاة   نعت   وهو الذي يدل على معنى جديد لا يفهم  اب ،  أو: مؤسِّ

  يَقُولُوا  وَإِنْ  ۖ  وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ   :وفي قوله تعالى   (2من الجملة بغير وجوده ) 

 ( 3)  ة  مُسَنَّدَ  خُشُب   كَأَنَّهُمْ  ۖ   لِقَوْلِهِمْ  تَسْمَعْ 

فالخشب) المشبه به ( في اآية تخلو من أية فائدة , نحو صناعة أبواب ونوافذ, لما       

فيها من الحسن والزخرف والجمال,  ولكن مجيء النعت) مسندة (  جعل الخشب يخلو من  

  -وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير  -شبهوا في استنادهم ف الفائدة و   الجمال , 

خشب المسندة إلى الحائط ولأنّ الخشب إذا انتفع به كان في سقل أو جدار أو غيرهما من بال

مظان الانتفاع، وما دام متروكا فارغا غير منتفع به أسند إلى الحائط، فشبهوا به في عدم  

الانتفاع. ويجوز أن يراد بالخشب المسندة: الأصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى 

 ( 4.) "بها في حسن صورهم وقلة جدواهمالحيطان، شبهوا 

  
 فأما وأكد النحاة على العلاقة العضوية بين النعت والمشبه به ، كما في قول سيبويه         

جرى على المنعوت فقولك: مررتُ برجُل  ظَريف  قَبْلُ، فصار النعتُ مّجروراب مثلَ   الذيالنَّعت 

كالاسم الواحد   من قِبَلِ أنَّك لم تُرِدِ الواحدَ من  المنعوت لأنّهما كالاسم الواحدِ، وإنما صارا

 
صبرة ، محمد عوي  جمعة : دور النعت في تماسـك الـنص القرآنـي . مجلـة جامعـة طيبـة لـلآداب والعلـوم .  1
  454ص  ، 14نسانية .السنة السابعة ، ع الإ
   456س : النحو الوافي . ص. حسن ، عبا 2
 4.  المنافقون:  3
 540، ص 4الزمخشري : الكشاف . ج . 4
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الرجال الَّذين كل واحد  منهم رجُل ، ولكنَّك أردت الواحدَ من الرجال الَّذين كلُّ واحد منهم رجُل  

 )1 )ظريف  

يميز سيبويه بين القول ) مررت برجل( والقول ) مررت برجل ظريف( ، ففي الحالة         

رة مبهمة لا أهمية لتحديدها أو تخصيصها، أما الحالة الثانية فالتخصيص هو الأولى الرجل نك

الغاية وهو محور الإخبار، فالمتكلم في الحالة الثانية هدفه الإبلاغ عن حالة أو صفة الظرافة 

التي وجدت في الرجل، وأن القيمة ليست للقاء فحسب، وإنما للقاء رجل يوصل بأنه ظريف،  

عت والمنعوت، فالقيمة الخبرية تتحقق بكليهما ) الرجل، الظريف( ولهذا ولا انفصال بين الن

فهما اسم واحد، فتعلق النعت بالمنعوت وتبعه، وبهذا المعنى يبدو أن سيبويه يثير شيئا من 

فلسفة النحو والإعراب ، ويتحدث عن ارتباط  النحو بالدلالة، ويفتح الباب واسعا أمام تساؤلات  

 لظاهرة الإعرابية من زاوية تتعدى العامل والعلة.حول أهمية دراسة  ا

النعت والمنعوت كالشيء الواحد، فصار ما يلحَق   ويعزز ما تقدم قول ابن يعيش إن         

الاسم يلحق النعتَ. وإنَّما قلنا: إِنّهما كالشيء الواحد من قِبَل أنّ النعت يُخْرِج المنعوتَ من نوع  

المنعوت بمنزلةِ نوع أخصَّ من نوع المنعوت وحده، فالنعتُ إلى نوع أخصَّ منه، فالنعتُ و 

والمنعوت بمنزلة إنسان، والمنعوتُ وحدَه بمنزلة  حَيَوان، فكما أنّ إنسانبا أخصَّ من حيوان، 

 ( 2) .كذلك النعتُ والمنعوت أخصُّ من المنعوت وحده

 
، مكتبــة الخــانجي ،  3. ســيبيويه ، عمــرو بــن عثمــان : الكتــاب . تحقيــق : عبــد الســلام محمــد هــارون . ط 1

 422، ص 1، ج 1988القاهرة، 
 
، دار الكتب العلمية ، بيروت   1ب . طابن يعيش ، شرح المفصل للزمخشري . تقديم : إميل بديع يعقو .  2
 244، ص 2، ج  2001،
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,  م والتماسك والتكاملال من التلاحيصل الارتباط بين النعت والمنعوت إلى مستوى ع         

وكأن الاثنين شيء واحد ، كل منهما يكمل اآخر , وذلك من الناحية النحوية والمعنوية  

,فعندما يقدم النعت لاسم ما فهذا الاسم يكتسب وضوحاُ وتخصيصاُ ويصبح أكثر ظهورا 

عنيه النص , للمتلقي , وكأن العلاقة بينهما متجاذبة لا انعزال بينها حتى يتم طرح المراد مما ي 

فإذا أتى الاسم عاما يفتقر في بعض الأحيان إلى توجيه الإفهام إلى الشيء المراد إيصاله عبر 

النص , فيأتي النعت  كاشفا عن سمة من سمات الاسم المذكور، ليكون مخصصاُ وموضحاُ  

إذا   وموجهاب لفهم النص . وأهمية النعت بمنزلة أهمية الروح للجسد , فلا يحدث تفاعل حقيقي

غاب النعت عن المنعوت , أو غاب المنعوت عن النعت ,  ويتمثل التلاحم بينهما في أن 

النعت يبث الحياة في المنعوت , لكون المنعوت اسماب وله كثير من الصفات العمومية فيأتي  

النعت مخصصاب , أي أن النعت ينقل المعنى من العام إلى الخاص ومن الغموض إلى الوضوح  

( لو 1كير إلى التعريف , ومثال  قوله تعالى   يوم يكون الناس كالفرا  المبثوث  ), ومن التن

توقف النص عند كلمة الفرا  , فالفرا  له صفات كثيرة كالجمال واللون والحركة وغيرها , 

فيصبح النص لا توجيه له وكأن المراد من النص قد ضاع , وعندما أتت كلمة المبثوث  قدمت   

ويرى بعض المحدثين أن المطابقة   رسلت فيه الحياة والقدرة على فهم المراد  .إحياء النص، فأ

بين النعت ومنعوته إشارة إلى تلك -من حيث الإعراب والعدد والنوع والتعريف أو التنكير   -

العلاقة القوية بحيث يصيران كالاسم الواحد فمن صور هذه المطابقة _مثلا_ المطابقة في  

 (2التعريف .)

 
 

 4. القارعة  1
 452ص  .صبرة ، محمد عوي  جمعة : دور النعت في تماسك النص القرآني.  2
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 :قع الإعرابي للمشبه بهالمو 

يعــد تحديــد الموقــع الإعرابــي للمشــبه بــه الــذي اهــتم بــه البلاغيــون القــدماء ، وحــذا        

حذوهم معظـم المحـدثين والمعاصـرين جهـدا مبتـورا ، لأنهـم اكتفـوا بتحديـد الموقـع الإعرابـي 

ع الإعرابــي عــن القيمــة الدلاليــة أو الفنيــة للموق ــ -فيمــا أعلــم –للمشــبه بــه ، ولــم يتحــدثوا 

للمشبه به . وسأعرض ما قاله البلاغيون عن الموقع الإعرابـي للمشـبه بـه ، وشـواهد مـن 

القرآن الكريم مختارة مـن النمـاذج التطبيقيـة التـي سـترد فـي الفصـل الثـاني بهـدف الموازنـة 

ــه ،   ــبه بـ ــت المشـ ــة نعـ ــدة دراسـ ــه ، وفائـ ــبه بـ ــي للمشـ ــع الإعرابـ ــد الموقـ ــدوى تحديـ ــين جـ بـ

 .درجان في علاقة المشبه به بالنحونوالمسألتان ت

يقول البلاغيون القدماء :  يقع المشبه به خبراب عن المشبه كما في قوله تعالى : )يوم       

() كالفرا   جار ومجرور في محل نصب خبر يكون( و يقع  1يكون الناس كالفرا  المبثوث()

اه منازل حتى عاد كالعرجون المشبه به حالاب من المشبه كما في قوله تعالى  والقمر قدرن

، كقوله تعالى (3) كالعرجون في محل نصب حال (. ويضاف  المشبه به للمشبه ( )2)القديم 

( وأزعم أن تحديد الموقع الإعرابي يخلو من فائدة ، أما معاينة نعت  4 كأمثال اللؤلؤ المكنون  )

النعت والمشبه ، وبين المشبه به فيكشل عن شبكات دلالية بين النعت والمشبه به ، وبين 

 النعت والسياق العام للتشبيه كما سيتبين في الفصلين الثاني والثالث.

 

 :البعد النفسي في نعت المشبه به
 

 4 . القارعة: 1
 39. ي :  2
 19. هلال، أحمد هنداوي: أدوات التشبيه في لسان العرب لابن منظور. ص 3
 ‌23 . الواقعة:4
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تهدف الصورة التشبيهية إلى التأثير والإثارة لدى المتلقي الذي تتضاعف يقظته للمعنى        

للغوية للتشبيه تتجاوز دلالتها المألوفة  الناجم عن النسيج اللغوي للتشبيه ، إذ إن العلاقات ا

إلى علاقات دلالية جديدة في قالب فني يثير مخيلة القارئ ،ويحفزه لتلقي معنى جديدا لا  

 تستطيع اللغة المعيارية النهوض به . 

ولا يقتصر التشبيه على الوظيفة الإخبارية ، وإنما يضيل لها وظيفة جمالية نفسية         

فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ  لصورة التشبيهية . ولو تأملنا قوله تعالى : تحقق المراد من ا

تْ مِنْ قَسْوَرَة   (50مُسْتَنْفِرَة  )( كَأَنَّهُمْ حُمُر  49) لوجدنا أن التشبيه يؤدي   (1)  )51) فَرَّ

المعرضين عن آ أما الوظيفة الإخبارية فهي تصوير هيئة  وظيفتين إخبارية وجمالية نفسية

التذكرة)القرآن الكريم( بالحمر الوحشية التي تهرب من القسورة)الأسد أو جماعة الرماة( . أما 

الوظيفة النفسية للتشبيه فتتجسد بسرعة إعراضهم وهروبهم لكيلا يسمعوا القرآن الكريم . ومن  

حشية حينما اليسير على المتلقي أن يتخيل مشهد إعراضهم وهروبهم مشبها بهروب الحمر الو 

تسمع زئير الأسد أو تشعر بخطر الرماة ، وهي صورة متخيلة تثير السخرية من حال  

المعرضين عن التذكرة. فاآية التي ورد فيها التشبيه لا تقتصر وظيفتها على الإخبار عن 

الإعراض عن سماع القرآن الكريم ، وإنما تضيل مشهدا تصويريا حركيا مشبعا بالتوبيخ 

عن  ولا يخلو حال المشبه من الحركة ، لأن  المعرضين  من الفعل )أعرض(والسخرية . 

(، فالحركة في المشبه مألوفة وبطيئة آلأن الذي يُعرض أو يصد عن 2.)الشيء إِذا ولاَّه ظهره

الاستماع يدير ظهره مبتعدا منصرفا . ولكن حركة المعرضين عن الاستماع للقرآن الكريم في  

 
 المدثر 1
 لسان العرب : عرض . 2



‌ 

43 

 

تثير السخرية من المعرضين . ويتحقق التغير والتسارع في الحركة المشبه به حركة سريعة 

 في التشبيه بوساطة النعت ) مستنفرة ، وفرّت من قسورة( .

  
  حين يخافون  وهو مشهد عنيل الحركة. مضحك أشد الضحك حين يشبه به اآدميون       

ويمهد لهم الفرصة  لا لأنهم خائفون مهددون بل لأن مذكرا يذكرهم بربهم وبمصيرهم،  ....

ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين، وذلك المصير العصيب الأليم؟! إنها الريشة المبدعة ترسم  

هذا المشهد وتسجله في صلب الكون، تتملاه النفوس، فتخجل وتستنكل أن تكون فيه، ويروح  

افة هذا النافرون المعرضون أنفسهم يتوارون من الخجل، ويطامنون من الإعراض والنفار، مخ

 (1)لك هيئتهم الخارجية.التصوير الحي العنيل! ت

 
ويتضمن السياق الذي ورد فيه المشبه) الضمير في كأنهم العائد على المعرضين عن        

( استفهاما )فما( يفيد الإنكار والتعجب ، فالقرآن الكريم يُنكر عليهم إعراضهم ،  التذكرة

، (مُسْتَنْفِرَة  خ في التشبيه فجاءت من النعت المفرد )ويتعجب من سببه . أما السخرية والتوبي

 ، وكلا النعتين يشكلان صورة المشبه به.  والنعت المركب ) فرت من قسورة(

  
والتشبيه في القرآن يهدف إلى التأثير في العاطفة من ترغيب وترهيب, وله دور كبير في        

عبرة ,والتشبيه له دور في حث النف    التأثير على النف ,والقرآن يؤلل بينهما في صورة م 

على الإنفاق في سبيل لله,وتفاعلها مع الجو الداخلي عند الإنسان,فحين يرى أن الأجر 

مضاعف بلا حدود فيدفعه نفسياب إلى البذل والعطاء.والعلاقة بين المشبه والمشبه به علاقة  

مشبه به فلي  معروفاب لدى  مستوى المتكلم والمخاطب,أما النفسية آلأن المشبه معروف على 
 

 3762، ص  6سيد، قطب : في ظلال القرآن. ج .  1
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وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ  ))كما في قوله تعالى :  )1السامع معرفة واضحة.)

ِ وَتَثْبِيتبا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّة  بِرَبْوَة  أَصَابَهَا وَابِل  فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ   لَمْ يُصِبْهَا وَابِل   اللََّّ

ُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير  (2(() فَطَلٌّ وَاللََّّ

 

جعل القرآن الكريم النف  والح  محوراب للتشبيه,وجعل الحم الأوفى والنصيب الأكبر للنف ,    

لذا كان الغرض من التشبيه في القرآن الكريم هو إثارة الوجدان والتأثير في النف ,فهو يعمد  

 (3ورة فنية للمشبه به توضح الغرض الذي سيق من أجله التشبيه.)إلى رسم ص

 
لفم المجرد في النف  ما تحدثه الصورة من تأثير، لأنه يقرّر المعنى بأسلوب اللا يحدث       

مباشر مألوف، بينما الصورة فإنّها تثير شوقا لدى الإنسان لمعرفة هذا التعبير غير المباشر.  

إلى إعمال الفكر، وبذل الجهد لمعرفة المقصود، وبذلك تتحقق له  وهذا الشوق لديه، يدفعه

ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا   يقول عبد القاهر:  (4.)لمعنى المستورمتعة اكتشاف ا

نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى، وبالمزية أولى، فكان 

 (5 .)ل، وكانت به أضن وأشغلموقعه من النف  أجل وألط

 
 

,دار النفــــائ  ,الأردن ,عمــــان 1. ينظــــر :الجيوســــي,عبد الله محمــــد: التعبيــــر القرآنــــي والدلالــــة النفســــية.ط1

,2006 ,379-387 

 265. البقرة .  2

ــي ودوره فــي تصــوير حــال الكافرين 3 ــيم أحمد:التشــبيه القرآن ــد الحك ــدد. جيني,عب ــريم 6.الع ــرآن الك ــة الق ,جامع
 93ص ،2013وتأصيل العلوم,

  418وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم. ص الراغب,عبد السلام أحمد: .  4
 

 139.  الجرجاني ، عبد القاهر : أسرار البلاغة . ص5
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 للتشبيه  تأثير نفسي يضاعف اليقظة ويعمق الإحساس  تجاه المعنـى ، وينقـل المتلقـي       

من مستوى دلالي مسطح مألوف إلى مستوى دلالي تتعالق فيه الدلالة مع المشاعر في فضاء 

 تخيلي يفتح نوافذ دلالية للنص لا تقدر على فتحها اللغة المألوفة.

 
إن الصــورة التشــبيهية فــي القــرآن الكــريم لــم تتوقــف عنــد حــد الصــورة الماديــة الحســية     

ــورة  ــا الصـ ــفت عليهـ ــية, و أضـ ــورة النفسـ ــى الصـ ــا إلـ ــا تجاوزتهـ ــياء, وإنمـ ــين الأشـ ــبه بـ للشـ

ــة, وتجســمت  ــة أو هيئ ــى حرك ــذهني إل ــى ال ــب المعن ــة المتجــددة  فانقل التشخيصــية والحركي

د، ولي  هذا فحسب بـل يبـرز جمـال التشـبيه القرآنـي مـا الحالة النفسية في لوحة أو مشه

فيه من إبداع فـي العـرض, وجمـال فـي التنسـيق, وروعـة فـي الـنظم والتـأليل، وجـرس فـي 

 (  1الألفاظ يدل على صورة معانيها)

 
تتشابه (  2ففي قوله تعالى :  وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون )        

 نظرنا إلى لو مستوران مخفيان، و  فالطرفان من جهات متعددة،  المرأةلة دلالة الحورية مع دلا

, وتقول العرب اذا وصفت   صفة جمالية عند العرب وفه بالبياض الأصفر المشوب  اللون 

الشيء بالحسن والنظافة :كأنه بيض النعام المغطى بالريش .وقيل:المكنون المصون عن  

البيض اللؤلؤ كقوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ الكسر,أي إنهن عذارى .وقيل :المراد ب

 
تــوراة، إشــراف .قاســم، محمــد محمــود صــالح: التشــكيل البلاغــي للصــورة الفنيــة فــي القــرآن الكــريم. رســالة دك 1

 194، ص2002الأستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي،  جامعة اليرمو ، 

 49_48: الصافات .2
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(  فكلمة مكنون هي محور الدلالة وهي التي يتوقف عليها تماثل  1المكنون  أي: في أصدافه )

 الشبه الجمالي، ويلاحم هنا أنها حملت تنوعا جماليا بين الجانب المادي والجانب الروحي.

 
(  فالفرا  غالبا ما يكون  2  المبثوث ) وفي قوله تعالى  يوم يكون الناس كالفرا    

منتشرا متباعدا ، ونلمح هذا عند اقترابه من النار . وهو يمثل الخوف والفزع والاضطراب 

 ,وهذا هو مشهد البعث والقيامة, يكون الناس في حالة عدم اتزان وهلع منتشرين متفرقين.

 

  :العلاقة التجاورية بين المشبه به والنعت

جاور بين النعت والمشبه به تأمل العلاقة بينهما وفق المحور الأفقي في  يتيح الت      

  فالكلمة خارج التأليل محايدة حيادا تاما في حين أنها داخل التأليل تشكل  الدراسة الأسلوبية 

وضعا فضائيا، وتخضع لطبيعة العلاقات المتولدة عن هذا الوضع. ومن ثم فإن قيمتها تكون  

يعني المحور الأفقي  و  (3) لدة عنه، وليست نتاج خصائص ذاتية   نتاج هذا الوضع ومتو 

الانسجام بين الألفاظ المتجاورة التي تشكل التركيب اللغوي ،أو الألفاظ المتقاربة في مواضعها 

في النص ، إذ إن التجاور أو التقارب بين الألفاظ يستدعي اختيار كلمة دون غيرها بسبب  

وهذا يعلل وجود لفم دون آخر، ويحدد لنا العلاقة الخفية  ( 4  ) التجاذب الدلالي بين الألفاظ

بين  الألفاظ المتجاورة التي تظهر أهمية  الاختيار اللغوي في أداء المعاني المقصودة.  

 
 ، دار الكتـب المصـرية ،القـاهرة ، 2القرطبـي ،أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد : الجـامع ألحكـام القـرآن . ط . 1

 49،ص11م، ج2م ، 1964
 4: القارعة . 2
مكتبـة الانجلـو المصـرية. القـاهرة،  يدولوجيا والتأسي  المعرفي للعلم. نى بين الأطارق النعمان: اللفم والمع.‌‌3

 75، ص2003

 327. عتيق ، عمر : علم البلاغة بين الأصالة والمعاصرة . ص 4
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وستعتمد الباحثة على التجاور بين النعت والمشبه به لبيان العلاقات الدلالية بينهما اعتمادا 

 النعت والمشبه به. على البنية المعجمية لمادتي

،  من اآيات التي تتضمن نعتا للمشبه به لا ينبغي أن نحصر نظرتنا في جزء ضيق 

فعندما نريد أن نقدر جمال لوحة مرسومة يجب أن نرجع قليلا إلى الوراء ليتسع مجال الرؤية، 

ي  وتحيط بالكل في نظرة شاملة تستطيع وحدها أن تلاحم التناسق بين الأجزاء والتوافق ف 

التركيب، فبمثل هذه النظرة ينبغي دراسة كل سورة من سور القرآن الكريم لنقدر أبعادها 

فالرجوع إلى الوراء في تأمل جمال اللوحة يناظر الرجوع إلى المعجم لبيان العلاقة  (1الحقيقية )

 الدلالية بين النعت والمشبه به. 

 
جاور المفردات بالانسجام في العلاقات  يمكن المقاربة بين التلاحم الدلالي الناجم عن ت       

الاجتماعية ، إذن إن المعاني المشتركة بين الألفاظ المتجاورة تناظر القواسم المشتركة بين 

 مراعاة أحوال شريحة من الناس في العلاقات الاجتماعية ، وعطفا على هذه المقاربة ينبغي 

أجزاء الكلام متلائمة آخذا بعضها  التأليل بين الألفاظ المفردة والجمل المركبة حتى تكون 

بأعناق بعض، وعند ذلك يقوى الارتباط ويصفو جوهر نظام التأليل ويصير حاله بمنزلة البناء  

  (2) المحكم المرصوص المتلائم الأجزاء أو كالعقد من الدر فصلت أسماطه بالجواهر واللآلىء 

ين النعت والمشبه به إلى علاقات وتتجاوز العلاقات الدلالية الناجمة عن التجاور ب       

دلالية تتصل بعناصر المشبه ، فالكلمة جزء متصل من آية واآية متصلة باآيات السابقة 

 
عـرض تـاريخي وتحليـل مقـارن. ترجمـة: محمـد  -محمد عبد الله: مـدخل إلـى القـرآن الكـريم، دراز ينظر :  .  1

 .119، ص1984راجعة: السيد محمد بدوي، دار القلم، الكويت، عبد العظيم علي. م
 

 .120، ص2. العلوي، يحيى بن حمزة: الطراز. ج 2
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 وعلى هذا فإن القرآن واآيات اللاحقة وهذا يدل على التجاذب الدلالي بين آيات القران الكريم ،

والإحكام والتماسك وذلك فيما بين   في ألفاظه وعباراته وآياته على الغاية القصوى من الترابط

. ولي  أدل على ذلك من أن الكلمة ةاللفظة والتي تليها، وفيما بين اآية وما يعقبها من آي 

 .(1")في القرآن حيثما كانت إنما هي في موضعها المناسب من العبارة أو اآية أو السورة

لمشبه به إلى السياق غير اللغوي يحتاج بيان العلاقات الدلالية للتجاور بين النعت وا       

 ومما يبعث على معرفة الإعجاز اختلافات في بعض المواضع ، نحو أسباب النزول ، 

المقامات وذك ر في كل موضع ما يلائمه، ووضع الألفاظ في كل موضع ما يليق به، وإن كانت  

 (2")وةمترادفة، حتى لو أبدل واحد منها باآخر ذهبت تلك الطلاوة وفاتت تلك الحلا

 

   :العلاقات الدلالية بين المشبه به والنعت المفرد

 الكثرة والانتشار  -1

( وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ 4قال تعالى :  يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاِ  الْمَبْثُوثِ )    

, مكانكثرة , فالفرا  ينتشر في كل تدل  كلمة الفرا  في اآية على ال  (5الْمَنْفُوِ  ) 

والنعت )المبثوث( يدل على الانتشار , فالمبثوث هو المتفرق المتناثر , وتبين اآية 

حالة الناس يوم القيامة ,فتشبههم بالفرا  المبثوث الحائر المتفرق الذي لا يعرف أين 
 

القراءة، مدخل لنظرية معرفية في نشوء الكون ونظـام  -التكوّن  -التبيان -عباس ،  أمير: الإعجاز القرآني.‌‌1

 89 ،ص2002الكائنات. دار أسامة، عمان، 

تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم. دار الجيــل، بيــروت، لــدين: البرهــان فــي علــوم القــرآن. الزركشــي، بــدر ا.‌‌2

 118، ص2ج ،1988
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يذهب,وتدل كلمة العهن في اآية التي تليها على الكثرة , والمنفو  يدل على بعد 

 بعضه عن بعض .  

عبا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَاد  مُنْتَشِر  ق  (1 ) ال تعالى :  خُشَّ

الجراد يدل على الكثرة وشبه الناس يوم البعث وخروجهم من القبور بالجراد المنتشر ,     

 والمنتشر تدل على الكثرة والذهاب إلى الجهة المقصودة وهو الحساب .

 دمار الهلا  وال -2

 (2 ) قال تعالى : تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل  مُّنقَعِر  

تدل أعجاز نخل على الهلا  الذي حصل لقوم عاد بالريح العاصفة التي لم تمهلهم, والنعت  

 )منقعر( يدل على الدمار  الناجم عن الريح .

رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَال  وَثَمَ  انِيَةَ أَيَّام  حُسُومبا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ قال تعالى : سَخَّ

( أهلكوا بريح الذين  عاد   وضحت هذه اآية العذاب الذي حل بقوم  (3أَعْجَازُ نَخْل  خَاوِيَة . 

باردة شديدة, سلطها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة, لا تفتر ولا تنقطع, فترى 

, وهذه اآية تبين  في تلك الليالي والأيام موتى كأنهم أصول نخل خربة متآكلة الأجوافالقوم 

 حجم الدمار والهلا  الذي تعرض له الكافرون العاصون لأوامر الله . 

 (4.) قال تعالى :  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْل  مَأْكُول  

 
 7. القمر:  1
 20. القمر : 2
 7.سورة الحاقة :   3
 5.سورة الفيل : 4
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آل إليه حال أصحاب  تتحدث اآية عن أصحاب الفيل الذين توجهوا إلى هدم الكعبة , وما   

الفيل ومصيرهم , فالعصل تدل على الهلا   , ومأكول تدل على الدمار, وجعل العصل 

مأكول صفه هامه لتدل على مدى سوء حالة أصحاب الفيل بعد أن رمتهم الطير بحجارة من 

يتفاعل مع   يدل لفم العصل في اآية على البعد النفسي للدلالة, إذ إن المتلقيسجيل .

   الصوتي الدلالي للآية فينجم شعور بالخوف والرهبة . الوقع

 الكثرة والتعظيم  -3

قال  تعالى:  فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصا  البحر فانفلق فكان كل فرق  كالطود    

تعني كلمة الطود الجبل العظيم , تدل هذه اآية على معجزة سيدنا موسى ,  ( 1العظيم )

, فطلب الله تعالى من موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق   عندما كان يلاحقه فرعون وجنوده

البحر وأصبح كل فرق كالجبل العظيم , وهذا يدل على قدرة الله تعالى واستشعار عظمته  

 وقوته . 

 الدلالة اللونية  -4

 (2( ) 49قال تعالى  كأنهن بيض مكنون )

يل من الصفرة تصل اآية حوريات الجنة التي تتصل باللون الأبيض الذي يشوبه القل

 واللمعان , وهذا اللون محمود عند العرب . 

 

 
 

 63الشعراء،    . 1
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 :ية بين المشبه به والنعت  المركبالدلال الثنائيات 

تمثل الثنائيات المظهر الحقيقي للبناء الكوني، وهو التمثيل الطبيعي للحياة، فهنا  جنة      

 ونار، وخير وشر، وليل ونهار، وحب وكره، وصدق وكذب، وأبيض وأسود. 

 التحول من القلة إلى الكثرة -1

قال تعالى:  مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة  أنبتت سبع سنابل    

 (1في كلّ سنبلة  مائة حبة  والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم )

، وهذا يتفق مع الدلالة المقصودة التي تعني دفع  رةيالحبة قليل ومكونات النعت كث

لحصول على  الكثرة، ويثير هذا التحول ذهن المتلقي ، ويعزز البواعث الإيمانية  القليل ل

 ل نفاق الذي يعد ركيزة في التكافل الاجتماعي .. 

 التحول من الإجمال إلى التفصيل  -2

قوله تعالى:   ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاب من أنفسهم كمثل جنّة   

 ( 2وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير)  بربوة  أصابها

، فهذه الجنة بربوة، مكان مرتفع، وفيه تراب  الجنة وصل مجمل ومكونات النعت تفصيلف      

ومواجهة للشم ، وتتصاعد حدة النماء، حينما يأتي المطر الشديد، فيتضاعف الخير، أو 

كثر نضارة، وكل هذه التفصيلات تشي برسائل تحفيزية ل قبال على ندى ينعش الثمر ويجعلها أ

 الخير والإنفاق في سبيل الله.

 
 261 . البقرة : 1
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يّ   ق  ويتجلى التحول من الإجمال إلى التفصيل في        وله تعالى :   أَوْ كَظُلُمات  فِي بَحْر  لُجِّ

عْضُها فَوْقَ بَعْض  إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَغْشاهُ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ سَحاب  ظُلُمات  بَ 

ُ لَهُ نُوراب فَما لَهُ مِنْ نُور   ) ، فالظلمات مجملة لكنها تتصل بتفاصيل  (1يَراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللََّّ

متعددة، فهي ظلمات متراكمة آ ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب، وهذا التعدد والتنوع 

ة قاتمة منفرة لأعمال الكافرين الذين يراكمون الشرور، وتبعث برسالة جوهرها يرسم صور 

 الخوف من العاقبة ، وتجنب سلو  الكافرين.  

أَلَمْ تَرَ   : "وتشتمل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة على دلالات مجملة في قوله تعالى :      

ُ مَثَلاب كَلِمَةب طَيِّبَةب كَ  ماءِ)كَيْلَ ضَرَبَ اللََّّ تُؤْتِي أُكُلَهَا ( 24شَجَرَة  طَيِّبَة  أَصْلُها ثابِت  وَفَرْعُها فِي السَّ

ُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) ( وَمَثَلُ كَلِمَة  خَبِيثَة  كَشَجَرَة  25كُلَّ حِين  بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللََّّ

 ( 2 ) (26 الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار  )خَبِيثَة  اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ 

تختزل كلمة )طيبة( دلالة عامة ،وتتحول الدلالة العامة إلى عناقيد دلالية تفصيلية بوساطة  

التراكيب التي تتلو كلمة )طيبة( آ فالشجرة ثابتة وراسخة، دائمة العطاء، مفعولها ممتد .  

، وتضيل التراكيب  تي تنفر منها النف  الإنسانيةوكذلك النعت )خبيثة( يختزل دلالات الخبث ال

 بعد كلمة )خبيثة( دلالات أخرى ترسم صورة أكثر تنفيرا من دلالة )خبيثة(. 

 

 
 40. النور :  1
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نْيا لَعِب  وَلَهْو  وَزِينَة  وَتَفاخُر  بَيْنَكُمْ وَتَكاثُر  فِي الْأَمْوالِ   -قال تعالى: ))اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّ

ارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماب وَفِي اآْخِرَةِ عَذاب   وَالْأَوْلادِ   كَمَثَلِ غَيْث  أَعْجَبَ الْكُفَّ

نْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور(() ِ وَرِضْوان  وَمَا الْحَياةُ الدُّ  (1شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِنَ اللََّّ

 
. ويحذر هذا التحول من   نات النعت موت وفناءومكو  ،حياة )المشبه به(الغيثف

الغرور بالمظاهر الزائلة، وتجنب الركون إلى البريق واللمعان، فهو إلى ذهاب، والشيء ينتهي  

 إلى ضده،  فالحياة إلى موت والقوة إلى ضفل، وكل شيء إلى فناء. 

 
أصابت حرث قوم  ظلموا  قال تعالى:  مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح  فيها صرّ 

 (2أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون )

 يمثل المشبه به) ريح( معنى مجملا ، وتمثل مكونات النعت تفصيلا لمشهد الريح .   

 التحول من السكون إلى الحركة-3

ل  لا يقدرون  قال تعالى: مثل الذين كفروا بربّهم أعمالهم كرماد  اشتدت به الريح في يوم  عاص

 (3مما كسبوا على شيء  ذلك هو الضلال البعيد )

، وأسهم التحول من السكون إلى حركةمت ومكونات النعت ، ساكن) المشبه به( الرماد ف   

الحركة في رسم صورة مستمدة من البيئة الحسية التي تضاعف الفهم والإدرا  ، وتحقق العبرة 

 والموعظة لتجنب سلو  الكافرين . 

 التحول من الغموض إلى الإيضاح  -4 

 
 20. الحديد :  1
 117. سورة آل عمران، آية:  2
 18 : . إبراهيم 3
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قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس  

ولا يؤمن بالله واليوم اآخر فمثله كمثل صفوان  عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداب لا يقدرون  

  (1ن )على شيء  مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافري

  
تتسم دلالة المشبه به ) صفوان ( بالغموض ، إذ إن تشبيه الذي ينفق ماله رياء      

بالصفوان ) الحجر( لا يُظهر وجه الشبه بين المشبه والمشبه به ، ولهذا جاءت تراكيب النعت 

لى فالمرائي يشبه صورة الزارع عالتالية للفم المشبه به توضيحا وتفصيلا لصورة المشبه به ،  

صخرة صلدة ملساء، عليها تراب رقيق، وهو رمز للرياء المبطل للأعمال، فينزل المطر من  

السماء فيجرف هذه الطبقة الرقيقة من على الصخرة وما زرع فيها، لينكشل الصفوان حجرا 

صلدا غير قابل لامتصاص رحمة السماء، والحجر الصلد، هو قلب المرائي في قسوته، وعدم  

ص الخير، لهذا فإنّ إنفاق المرائي ضائع، كما يضيع الغيث الهاطل، فوق  صلاحيته لامتصا

الصخر الأصم. وتعاقب الفاءات في التعبير »فمثله، فأصابه، فتركه« يوحي بسرعة إحباط هذا  

 (2)  الإنفاق، وتلاشيه دون أن يمكث ولو وقتا قصيرا

 

 :الصورة الحسية لنعت المشبه به بين الضيق والاتساع

البلاغيــون فــي الحــديث عــن التشــبيه الحســي والتشــبيه العقلــي. ولــم يتحــدثوا عــن  أســهب     

. وسـتعرض الباحثـة لمـا نـص عليـه البلاغيـون  -فيما أعلم –الدلالة الحسية لنعت المشبه به 

 
 264: . البقرة  1

 158الراغب ,عبد السلام أحمد: وظيفة الصورة الفنية في القرآن. ص.‌‌2
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في التشبيه الحسي والعقلي ، ثم تعـرض للصـورة الحسـية الضـيقة حينمـا يكـون النعـت مفـردا ، 

 حينما يكون النعت مركبا. والصورة الحسية المتسعة 

المــراد بالحســي مــا يــدر  هــو أو مادتــه بإحــدى الحــواس الخمــ  الظــاهرة، ومعنــى هــذا أن      

يكـــون الطرفـــان مـــن المبصـــرات أو المســـموعات أو المـــذوقات أو المشـــمومات أو الملموســـات، 

العقـل كتشـبيه ويأتي الطرفان عقليين: والمـراد بـالطرفين العقليـين أنهمـا لا يـدركان بـالح  بـل ب

العلم بالحياة والجهل بالموت، ويأتي الطرفان مختلفين: وذلـك بـأن يكـون أحـدهما عقليـاب واآخـر 

 (1حسياب كتشبيه المنيّة بالسبع والمعقول هو المشبه والمحسوس هو المشبه به)

وذكر صاحب خزانة الأدب وغاية الأرب أمثلـة علـى كـل نـوع منهمـا حيـث يـرى أن  الـذي        

(  2عليه الحاسة في التشبيه أوضح مما لا تقع عليه الحاسـة والشـاهد أوضـح مـن الغائـب) تقع

فالتشــبيه الحســي عنــده أبلــل مــن التشــبيه العقلــي وأحســن وأوضــح، ومــن الأمثلــة علــى تشــبيه 

 (3الحسيان قوله تعالى:   والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم .)

بيهين ,ولكن تفضيل أحدهما على اآخر أمر نسبي ,اذ يكون تتحقق الإثارة في كلا التش   

التأثير على المتلقي حسب الموقف والسياق ، فبعض التشبيهات الحسية مثيرة وبعض العقلية 

مثيرة والموقف هو المحدد, فلكل مقام مقال. وتعتمد الباحثة على رؤية عمر عتيق في هذا  

يا أو عقليا ، وإنما يرتبط بالتناسب بين المشبه  جمال التشبيه لا يرتبط  بكونه حس  الأمر أن

والمشبه به من جهة ، وبقدرة التشبيه على التأثير على المتلقي من جهة أخرى ، لأن الثراء 

الفني للصورة التشبيهية لا يتوقف على الصفات الحسية، كذلك لا يتوقف الفقر الفني للصورة 

 
 66عتيق، عبد العزيز: علم البيان. صينظر : .  1
الهـلال، بيـروت، شـرح عصـام شـعيتو،  ، دار1ط . ابن حجة الحموي، تقي الدين: خزانة الأدب وغاية الأرب. 2
 385، ص1987، 1ج
 39. ي  :   3
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طرفي التشبيهآ لأن التجان  والتناغم الفني بين على الصفات العقلية،  فالفن لا يعترف بهوية 

  (1.) الطرفين هو الرحم الذي يتخلق فيه الجمال الفني 

والمراد بالطرفين العقليين أنهما لا   ويأتي طرفا التشبيه ) المشبه والمشبه به ( عقليين .     

شبه هنا معقول  يدركان بالح  بل بالعقل، وذلك كتشبيه العلم بالحياة، والجهل بالموت، فقد 

وذلك بأن يكون أحدهما ويأتي الطرفان مختلفين  بمعقول، أي أن كلا منهما لا يدر  إلا بالعقل.

عقليا واآخر حسيّا، كتشبيه المنيّة بالسبع، والمعقول هو المشبه، والمحسوس هو المشبه به، 

ه وهو الخلق وكتشبيه العطر بالخلق الكريم، فالمشبه وهو العطر محسوس بالشم، والمشبه ب

 (2)عقليّ.

يتبين مما تقدم أن نعت المشبه به لي  له نصيب في كلام البلاغيين من حيث الدلالة       

الحسية ، لأن البلاغيين قصروا اهتمامهم على طرفي التشبيه )المشبه والمشبه به ( ، لذا 

مل التركيبي بين  تجتهد الباحثة في بيان تأثير الدلالة الحسية لنعت المشبه به تحقيقا للتكا

 المشبه به والنعت .  

تتصل الصورة الحسية لنعت المشبه به المفرد بالضيق ، لأنها كلمة واحدة ، نحو قوله       

عبا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَاد  مُنْتَشِر   :"تعالى فالنعت )منتشر( صورة  (3")خُشَّ

لا تتجاوز تخيل الناس يوم القيامة وهم يخرجون من القبور   حسية بصرية مفردة ضيقة

ينتشرون  في كل مكان كالجراد ، ومن المعلوم أن الجراد لا يأتي بأعداد قليلة ، وإنما يأتي 

أسرابا. أما الصورة الحسية لنعت المشبه به المركب فتتصل بالاتساع والتمدد ، نحو قوله  

 
 2012، دار أسـامة ، عمـان الأردن ،  1. ينظر : عتيق ، عمر : علم البلاغة بين الأصالة والمعاصـرة . ط 1

‌‌82،  81،ص

 68علم البيان . ص  :. ينظر : عتيق ، عبد العزيز  2
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في سبيل الله كمثل حبة  أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة    مثل الذين ينفقون أموالهمتعالى :  

تبدأ الصورة الحسية البصرية بالتشكل   (1مائة حبة  والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم )

( الذي يثير الدهشة في تخيل حبة قمح واحدة تنبت سبع  أنبتت سبع سنابلمن النعت الأول )

شعا مسبحا بقدرة الله . وتتسع الصورة الحسية  في  سنابل ، ويجد المتلقي نفسه متأملا خا

( الذي يضاعف يقظة المتلقي لمعنى الصورة الحسية في كلّ سنبلة  مائة حبة  النعت الثاني )

حينما تتحول السنبلة الواحدة إلى مئة حبة . وتأتي  الصورة الحسية لنعت المشبه به أكثر  

 صل الثالث بتحليلها لتي تكفل الفاتساعا وامتدادا في بعض اآيات ا
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 الفصل الثاني: النعت المفرد للمشبه به          

 

 المبحث الأول: نعت الظواهر الكونية  

 المبحث الثاني: نعت مشاهد العذاب الدنيوي 

 المبحث الثالث: نعت يوم القيامة ومشاهد الجنة والنار
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 المبحث الأول :نعت الظواهر الكونية  

 

نعـيش معهـا نراهـا ونـردد أسـماءها  ,الظواهر الكونيـة والطبيعيـة هـي آيـات مـن الله تعـالى      

 ,والشـــهب ,والكواكـــب ,والقمـــر ,والشـــم  ,والنجـــوم ,فمنهـــا: الكـــون والأجـــرام الســـماوية ,كثيـــراب 

 ,والســــحب ,والرعــــد ,والبــــرق  ,والمــــاء ,والمحيطــــات ,والبحــــار, والأرض,والمــــذنبات ,والنيــــاز 

جبال وغيرهـا. ودعانـا الله تعـالى فـي كتابـه العزيـز إلـى التفكـر والتـدبر فـي الظـواهر وال ,والقارات

تِ وَٱلْأَرْ  يأَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِ  الكونية في السماوات والأرض حيث يقول:   وَٰ مَٰ ضِ وَمَا خَلَقَ مَلَكُوتِ ٱلسَّ

ُ مِن شَ  مَاْ  (، وقال:  1 ) ء  يٱللََّّ ى ٱلسـَّ رُوْاْ إِلـَ مْ يَنظـُ اأَفَلـَ ا وَزَيَّنَّٰهـَ هـَ لَ بَنَيْنَٰ وْقَهُمْ كَيـْ (، وغيرهـا  2 ) ءِ فـَ

كثير من اآيات التي تحـث الإنسـان علـى التفكـر فـي مخلوقـات الله تعـالى فـي السـماء والأرض 

 والتفكر والتدبر في خلقه .

فـي ت تـأمر الإنسـان بالسـير تدل آيات كثيرة في القرآن على الظواهر الكونية فمنها: آيا       

والتدبر في كيفية بدء الخلق، وآيات تشير إلى شـكل الأرض وحركاتهـا وأصـلها ، وآيـة  الأرض،

تؤكد أن الحديد في كوكب الأرض قد أنزل إليها من السماء، وآية تؤكد على حقيقـة أن الأرض 

ذات صدع وهي من الصفات الأساسية لكوكبنا، وآيات تتحدث عن الظواهر البحرية الهامة مثل 

البحار والمحيطات، وآيات تتحدث عن الجبال، وآيات تشير إلـى نشـأة كـل مـن الغلافـين  ظلمات

، وآيــات تؤكــد علــى شــير إلــى رقــة الغــلاف الصــخري لــلأرضالمــائي والهــوائي لــلأرض، وآيــات ت

إسـكان مـاء المطـر فـي الأرض ممـا يشــير إلـى دورة الميـاه حـول الأرض وفـي داخـل صــخورها، 

 
 15عراف، آية . سورة الأ 1
‌6. سورة ق، آية 2
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الخلق قد تمت على مراحل متعاقبة عبر فترات زمنية طويلة، وآيات وآيات تؤكد على أن عملية 

 (1تصل نهاية كل من الأرض والسماوات وما فيهما أي الكون كله)

  
الرعد والبرق في فصـل الشـتاء ،  وهمـا مرتبطـان معـاب، فـالغيوم الرعديـة دائمـاب ينـتج  نشاهد    

تـزن ملايـين الأطنـان ولـذلك فقـد ربـط  عنها البرق، ويحتاج حـدوث البـرق  لغيـوم كثيفـة وثقيلـة

 هــو الــذي يــريكم البــرق خوفــاب وطمعــاب :فقــال , ( 2) الإلهــي بــين الســحاب الثقــال والبــرق البيــان 

 (  3وينشئ السحاب الثقال )

 

 :منازل القمر

  

ــة للفلــك والنجــوم ، وكــانوا يهتــدون بهــا فــي         كــان للعــرب فــي الجاهليــة معرفــة غيــر قليل

م وترحالهم وحلهم وفي تقسيم الوقت وتقلّب الطبيعة، ومـن ذلـك أنهـم عرفـوا أن أعمالهم وسيره

للقمــر منــازل كمــا أن للشــم  منــازل، فرصــدوا نجومــا ثابتــة يــدخل فــي صــورها معظــم كواكــب 

وأزمنتهـا بطريقـة واضـحة وسـهلة، فوجـدوا أن  ,النجوم ،فكانوا يستعينون  لمعرفة فصول السنة

سنة من الفلك يقطعـه القمـر فـي ثمانيـة وعشـرين يومـاب فقسـموا  ما تقطعه الشم  في جميع ال

نجوم هذا الفلك على مقدار الأيام التي يقطعها القمر فيها . وطلبـوا فـي كـل قسـم علامـة تكـون 

أبعاد ما بينها وبين العلامة التي تليها مقدار مسير القمر في  يوم وسمّوا ما بين كل علامتـين 

 
 7، ص2006جامعة الزقازيق، مصر،  .الظواهر الكونية والطبيعية :نظر: خليل، عماد محمد إبراهيما.  1
، 1جــائزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكــريم، الإمــارات، ط .ظــواهر كونيــة بــين العلــم والإيمــان :الكحيــل، عبــد الــدائم‌.2

‌13، ص2008

 12:الرعد .  3
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آ فتحقق لهم بذلك ثمان    وعشرون منزلةب سـمّوها منـازل القمـر، وجعلوهـا قسـمين: أحـدهما منزلاب

شــمالي واآخــر جنــوبي فــي كــل منهــا أربــع عشــرة منزلــة، فالشــمالي مــا كــان طلوعــه مــن ناحيــة 

الشــام، والجنــوبي مــا كــان طلوعــه مــن ناحيــة الــيمن، وهــي جميعــاب مقســومة كــذلك علــى البــروج 

ثلث منزلة لكل برج منها، والمنازل للقمر كالبروج الإثني عشر، موزّعه عليها بمقدار منزلتين و 

 (1للشم  )

 
بالوقــت نفســه يتخــذ خــلال دورتــه  وران القمــر حــول نفســه وحــول الأرضومــن خــلال د        

.وله فــي كــل مــن تلــك المواقــع م ومواقــع محــددة بالنســبة لــلأرض وللش ــ ,الشــهرية تلــك مراحــل

والجـزء الـذي يتخـذه ذلـك  ,النور من وجهه مظهر خاص يرجع إلى مقدار المساحة التي يغمرها

الجــــــــزء المغمــــــــور بــــــــالنور، وهــــــــذه المظــــــــاهر تعــــــــرف بمنــــــــازل القمــــــــر أو وجوهــــــــه، و                                         

هي مراحل ظهور القمر بالنسبة للأرض، ومنازل القمر ثمانية وعشـرون وهـي:   بطـن الحـوت 

رطان، البطـــين، الثريـــّ  رف أو أو الرشـــاء، الشـــّ ا، الـــدّبران، الهقعـــة، الهنعـــة، الـــذّراع، النثـــرة، الطـــّ

ما ، الغفـر، الزّبـاني، الإكليـل، القلـب،  الطرفة، الجبهة، الزّبرة أو الخرتان، الصّرفة، العـوّاء، السـّ

 (2الشّولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأخبية، الفرع الأول )

  
ا التقسيم تقسـيم العـرب الجـاهليين لمنـازل القمـر ، أمـا فـي العلـم الحـديث فالفلـك يتبع هذ      

الهـلال الأول:  منـزل مـن منـازل القمـر إذ يكـون قـد ابتعـد قلـيلاب عـن -1فله تقسيم آخر وهـو: 

 نقطة الصعود وهو في طريقه إلى سماء نصل الكرة الشمالي.

 
مؤسسـة الرحـاب الحديثـة، بيـروت،  .ساب الزمن عند العرب قبـل الإسـلامالمواسم وح :ور، عرفان محمد. حمّ  1
 19، ص2000، 1ط
‌21ص :. المرجع السابق 2
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 ري.التربيع الأول في اليوم السابع من الشهر القم -2

الأحدب الأول: في اليوم الثامن من الشهر القمري وما بعده يزداد القسم المنـار مـن سـطح  -3

 القمر كما يرى بعد غروب الشم  وهو أقرب إلى الأفق الشرقي.

البدر: في ليلة النصل من الشهر القمري يكون القمر قد بلل نقطة النزول وقد غمر النور   -4

 فق الشرقي مع غياب الشم  في الأفق الغربي. كامل وجهه ويتفق إشراقه من الأ

دقيقـة وسـطياب  50الأحدب الثاني: ويأخذ القمـر يومـاب بعـد يـوم بالتـأخر فـي الشـروق بمقـدار -5

 كما يأخذ النور بالانحسار عن الجزء الأيسر منه.

 يوماب نجد أن النور لـم يعـد يغطـي  إلا 22التربيع الثاني :عندما يمضي من الشهر القمري  -6

 النصل الأيمن فقط من سطح القمر.

الهلال الثاني: في الأيام الثلاثة التي تلي التربيع الثاني يلاحم أن النـور لـم يغـط إلا قسـماب  -7

صغيراب من طرفه الأيمن متخذاب شكل هلال يرى في النهار, ويكون تحدّبه مساءب عند اقترابه مـن 

 الأفق الغربي نحو يمين القمر.

خر يوم من الشهر القمري يكـون القمـر قـد بلـل نقطـة الصـعود وأصـبح بـين آالمحاق : في  -8

 الأرض والشم  على استقامة واحدة وقد غمر الظلام كامل وجهه المتجه نحونا.

القمر الرمادي: في بداية الشهر القمري حين يكون الهلال نحيلاب ,نجده قـد احتضـن القسـم  -9

 (  1ننا على شكل دائرة سوداء.)المظلم الباقي من القمر والذي يبدو لأعي

 يوماب  29.5هذه هي منازل القمر وهي دورة شهرية تتكرر كل 
 

 
موســوعة حقــائق الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم والســنة النبويــة فــي مواجهــة الشــبهات، المجلــد الأول، ‌. 1

‌248رآن والسنة، صالهيئة العامة لإعجاز العلمي في الق



‌ 

63 

 

رْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ   قال تعالى    (1 )وَالْقَمَرَ قَدَّ

 

إلــى يُفضــي تأمــل المعنــى المعجمــي للفظــي المشــبه بــه )العرجــون( ، والنعــت )القــديم(       

ذْقُ إِذا  الكشــل وَ العــِ ة، وَقِيــلَ: هــُ ذْقُ عامــَّ عــن التجــاذب الــدلالي الأولــي بينهمــا ، فــالعُرْجُون العــِ

لِ  ى النَّخــْ ى عَلــَ مَارِيخُ فَيُبْقــَ هُ الشــَّ وَجُّ وتُقْطــع مِنــْ ذِي يعــْ ذْق الــَّ وَ أَصــل العــِ ، وَقِيــلَ: هــُ وجَّ ب  واعــْ يــَ

ا. ذِي الْعُرْجُونُ: الْ  ومن معاني  (2)يَابِسب عُودُ الَّذِي تُخْرِجُهُ النَّخْلَةُ فَيَكُونُ الثَّمَرُ فِي مُنْتَهَاهِ وَهُوَ الـَّ

رِ. وَادِ التَّمــْ عُ أَعــْ يَ مُجْتَمــَ هُ وَهــِ ةِ مِنــْ عِ الْكِبَاســَ دَ قَطــْ ةِ بَعــْ لاب بِالنَّخْلــَ ى مُتَّصــِ يفيــد هــذا المعنــى  (3)يَبْقــَ

جــا إلا بعــد مــرور وقــت  يحــدده لفــم النعــت المعجمــي أن العرجــون لا يكــون مصــفرا يابســا معو 

رجـون ، ويصـبح مصـفرا ع)القديم( الـذي يعنـي مـرور حول)عـام( حتـى ينضـج التمـر فيتقـوس ال

يابسا . ويؤكد الزمخشري الدلالة الزمنية بين العرجون ولفم القـديم بقولـه :   والقـديم المحـول، 

: أقــل مــدّة الموصــوف بالقــدم وإذا قــدم دق وانحنــى واصــفر، فشــبه بــه مــن ثلاثــة أوجــه. وقيــل

 (4) الحول.

دام:        ويــزداد التجــاذب الــدلالي وضــوحا بــين المشــبه بــه والنعــت حينمــا نعلــم أن معنــى المِقــْ

الْبُلُوغِ . ــِ لَ ب مِهَا النَّخــْ دُّ ذَلِكَ لِتَقــَ ــِ يَتْ ب مِّ لِ عُمــان، ســُ وَ أَبكــر نَخــْ لِ ، هــُ نَ النَّخــْ رْب  مــِ . ومــن  (5)ضــَ

جون يكون مصفرا يابسا بالتدرج الزمني وهو الوقت الذي يقتضيه نضوج التمر المعلوم أن  العر 

 
 39. ي  :  1
 لسان العرب : مادة عرج .2
التحريـر والتنـوير . »تحريـر المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير   :ابن عاشـور، محمـد الطـاهر .3

 22، ص 23، ج1984تون ،  –الكتاب المجيد. الدار التونسية للنشر 
، دار  3: الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل. ط الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد .4

 17، ص 4هـ ، ج 1407بيروت ،  –الكتاب العربي 

 لسان العرب: مادة قدم .5
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ام أَمـامَ  دُم: المُضـيّ أَمـَ ، أي لا  (1)، وهذا التدرج الزمني يفيده لفم المشبه بـه ، لأن معنـى القـُ

 يصبح الشيء قديما إلا بالتدرج الزمني .

  
، لية دلالية لا يجوز الاكتفاء بهاعت خيشكل التجاذب الدلالي  السابق بين المشبه به والن     

ــه  ــى الســياق الأصــغر ) المشــبه ب ــه والنعــت لا تقتصــر عل ــين المشــبه ب ــة ب ــة الدلالي لأن العلاق

والنعــت( ، وإنمــا تقتضــي ربــط الســياق الأصــغر بالســياق الأكبــر ، لأن اآيــة الواحــدة جــزء مــن 

ــه و  ــات المجــاورة للمشــبه ب ــة تتحقــق باآي ــة متكامل ــين منظومــة دلالي ــربط ب ــب ال النعــت . ويتطل

السياقين المذكورين بيان التجـاذب الـدلالي بـين لفظـي المشـبه بـه والنعـت مـن جهـة ، واآيـات 

السابقة واللاحقة ، وهـي التـي يمكـن أن نسـميها   الحاضـنة اللغويـة   التـي يولـد منهـا التكامـل 

 الدلالي بين السياق الأصغر والسياق الأكبر .

 
مُ الْأَرْضُ  تأمل الحاضنة اللغوية) السياق الأكبر( في قولـه تعـالى : وينبغي أن ن        ة  لَّهـُ وَآيـَ

أْكُلُونَ ) هُ يـَ ا فَمِنــْ ا حَبــًّ ا مِنْهــَ ا وَأَخْرَجْنــَ ةُ أَحْيَيْنَاهــَ اب  33الْمَيْتـَ ن نَّخِيــل  وَأَعْنــَ ات  مــِّ ا جَنــَّ ا فِيهــَ ( وَجَعَلْنــَ

ونِ ) ــُ نَ الْعُي ا مــِ ا فِيهــَ ــَ رْن دِيهِمْ  (34وَفَجَّ ــْ هُ أَي ــْ ا عَمِلَت رهِِ وَمــَ ن ثَمــَ أْكُلُوا مــِ ــَ كُرُونَ ) ۖ  لِي لَا يَشــْ ( 35أَفــَ

ونَ ) ا لَا يَعْلَمـُ هِمْ وَمِمـَّ نْ أَنفُسـِ تُ الْأَرْضُ وَمـِ ا تُنبـِ ا مِمـَّ قَ الأَزْوَاجَ كُلَّهـَ ذِي خَلـَ ة  36سُبْحَانَ الـَّ ( وَآيـَ

ا 37فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ) لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ  تَقَرّ  لَّهـَ رِي لِمُسـْ مُْ  تَجـْ دِيرُ  ۖ  ( وَالشَّ كَ تَقـْ لـِ ذَٰ

دِيمِ )38الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ) الْعُرْجُونِ الْقـَ ادَ كـَ ىٰ عـَ ازِلَ حَتـَّ رْنَاهُ مَنـَ دَّ رَ قـَ ي 39( وَالْقَمـَ مُْ  يَنبَغـِ ( لَا الشـَّ

 (40) اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ  وَكُلٌّ فِي فَلَك  يَسْبَحُونَ  لَهَا أَن تُدْرَِ  الْقَمَرَ وَلَا 

 ويمكن رصد شبكة العلاقات الدلالية على النحو اآتي :  
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نسق التحول من حالة إلى حالة : يتحول عرجون النخلة مـن حالـة الاخضـرار والنضـرة إلـى -1

(وهي المـدة الزمنيـة التـي يوصـل حالة الاصفرار والانحناء ودقة الحجم بعـد مـرور عـام )القـديم

بها العرجون بالقدم . وكذلك تتحول الأرض الجافة الميتة إلى أرض حية ينبت فيها ما يحتاجـه 

الإنســان مــن غــذاء يبقيــه حيــا . ونلاحــم أن التحــول فــي المشــهدين يشــكل ثنائيــة ضــدية ، 

إلــى الجفــاف فــالأرض تتحــول مــن الجفــاف إلــى الخصــوبة أمــا العرجــون فيتحــول مــن الاخضــرار 

والاصــفرار ، ولكــن دورة الــزمن المعهــودة تعيــد العرجــون مخضــرا يانعــا بعــد عــام . ولا يخفــى 

( ، وكـذلك تحـول الشـم  مـن حالـة الشـروق 37التحول الزمني بين الليـل والنهـار فـي اآيـة )

إلى حالة المغيب . وتحول منازل القمر من الإضاءة إلى آخر ليلة تسبق المحاق ، وهي حالـة 

 .لقمر التي شُبهت بالعرجون القديم ا

نسق النظام الزمني : سـبق بيـان التـدرج الزمنـي لتحـول القمـر إلـى صـورة تشـبه العرجـون  -2

ينـزل القمـر كــل ليلـة فــي واحـد منهــا لا   القـديم ، وهـي صــورة يحكمهـا نســق زمنـي دقيــق ، إذ 

ليلـة مـن المسـتهل إلـى  يتخطاه ولا يتقاصر عنه، على تقدير مستو لا يتفـاوت، يسـير فيهـا كـل

الثامنة والعشرين، ثم يستتر ليلتين أو ليلة إذا نقص الشهر، وهـذه المنـازل هـي مواقـع النجـوم 

 (1) التي نسبت إليها العرب الأنواء المستمطرة. 

       
ويتجلى النسق الزمني والنظام والدقة في التقدير الرباني في الظواهر الكونية التـي اشـتمل      

دِيرُ   لسياق الأكبر للآيات آ كما فـي قولـه تعـالى :عليها ا كَ تَقـْ لـِ ا ذَٰ تَقَرّ  لَّهـَ رِي لِمُسـْ مُْ  تَجـْ وَالشـَّ

يمِ ك   و  الْعَزِيــزِ الْعَلــِ ي فَلــَ لٌّ فــِ ارِ  وَكــُ ابِقُ النَّهــَ لُ ســَ رَ وَلَا اللَّيــْ دْرَِ  الْقَمــَ ا أَن تــُ ي لَهــَ مُْ  يَنبَغــِ لَا الشــَّ

دَارِ وَالتَّقْ    يَسْبَحُونَ  ى تَحْدِيـدِ الْمِقـْ قُ عَلـَ م ، وَيُطْلـَ ام  مُحْكـَ دَر  وَنِظـَ يَاءِ بِقـَ لِ الْأَشـْ دِيرُ: يُطْلَقُ عَلَى جَعـْ
 

، دار  3الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد : الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل. ط .1
 .16، ص 4ج هـ ، 1407بيروت ،  –الكتاب العربي 
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اتِ وَا نَ الْمَوْزُونـَ يَّاتِ مـِ دُودَاتِ، مِنْ شَيْء  تُطْلَبُ مَعْرِفَةُ مِقْدَارهِِ مِثْلُ تَقْدِيرِ الْأَوْقَاتِ وَتَقْدِيرِ الْكِمِّ لْمَعـْ

رَ بِذَلِكَ حِ وَكِ  مِْ  وَالْقَمَرِ نِظَامَ سَيْرِهِمَا وَقَدَّ رَ لِلشَّ طْلَاقَيْنِ مُرَاد  هُنَا. فَإِنَّ اللَََّّ قَدَّ ولِ لَا الإِْ ابَ الْفُصـُ سـَ

نَوِيَّةِ وَالْأَشْهُرِ وَالْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي .  ( 1)  السَّ

 
لنعت ودلالة أجزاء من السياق الأكبر . نسق التواصل اللغوي بين دلالة لفظي المشبه به وا-3

عـرجن ( ، ومـادة  \ويقتضي بيان هذا النسق الاعتماد علـى مشـتقات مـادة المشـبه بـه ) عـرج 

ل. رَج: انعطـَ رة. وانعـَ ة ويَسـْ الَ يَمْنـَ . وتتفـق دلالـة (2) النعت ) قدم( . نقول :  انْعَرَج الشيءُ: مـَ

رَج: )عرج( مع دلالة التحول في الظواهر الكونية  رَّج النهـرَ: أَمالـه. والعـَ التي سبق بيانهـا . وعـَ

ونِ  النَّهــر ، وتتفــق هــذه الدلالــة مــع قولــه تعــالى :  نَ الْعُيــُ ا مــِ ا فِيهــَ رْنــَ ت   (3) وَفَجَّ والعُرْجــون: نَبــْ

ا دَا ب  مـَ وَ طيـِّ كَ، وَهـُ بْر  أَو دُوَيـنُ ذَلـِ نَ الكمـأَة قـدْرُ شـِ رْب  مـِ اب، أَبيض. والعُرْجون أَيضـاب: ضـَ مَ غَضـّ

  ويتفق ما تقدم مـع قولـه تعـالى :   .(4)وَجَمْعُهُ العَراجِينُ. العُرْجون كالفُطر يَيْبَ  وَهُوَ مُسْتَدِير  

رِبِ ،  لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرهِِ  وَ الْمَغـْ الُ: انعراجُهـا نَحـْ مِْ ، وَيُقـَ ويتفـق المعنـى  (5). والعَرَجُ: غَيْبُوبَةُ الشـَّ

لِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِوَ   مع قوله تعالى : مُْ  تَجْرِي لِمُسْتَقَرّ  لَّهَا ذَٰ ومن مشتقات مادة قـدم   الشَّ

دِيم،  مــه. والقــَ تَحَقَّ التَّقــديم قدَّ نِ اســْ عِهَا، فَمــَ ي مَوَاضــِ عُهَا فــِ م الَأشــياءَ وَيَضــَ دِّ ذِي يُقــَ وَ الــَّ م: هــُ دِّ المُقــَ

ُ عَزَّ وَجَ  الشـم    . ويتفـق مـا تقـدم مـع نسـق التقـدير الربـاني ، إذن إن(6.)لَّ عَلَى الِإطلاق: اللََّّ

تجري لمستقر لها إشارة إلى حركتها الخاصة ثم ذكـر سـبحانه أنـه قـدر القمـر أيضـا فـي منـازل 

 
 22، ص 23ج .التحرير والتنوير   :ابن عاشور، محمد الطاهر .1

 لسان العرب : مادة عرج .2
 34. ي :3
 لسان العرب : مادة عرجن .4
 لسان العرب : مادة عرج . 5
 لسان العرب : مادة قدم  .6
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الشم  حتى عاد كالعرجون القديم أي رجع إلى الشكل الهلالي وذلك إنما يكون عند قربـه إلـى 

   (1)  الشم  ورجوعه إليها.

 
 لا تقتصر الأبعاد الدلالية لنعت المشبه به على الصورة الحسية الناجمة عن تشبيه القمر      

بالعرجون القديم ، ولا يكفي رصد شبكة العلاقات الدلالية بـين السـياقين الأصـغر والأكبـر ، لأن 

الخطــاب القرآنــي لا يهــدف إلــى تصــوير أنســاق التحــولات فــي المظــاهر الكونيــة وحســب ، وإنمــا 

ينبغي أن يتنبه إلـى قـدرة الله عـز وجـل الذي دف إلى التأثير النفسي والوجداني لدى المتلقي يه

فصـورة القمـر تثيـر فـي  ، ويستشعر عظمته  لكـي ينمـو تفكيـره وتسـمو نفسـه وتشـرق روحـه ،

النف  المشاعر نفسها التي يثيرها العرجون القديم، من حيث النمو والتحوّل، ثم الـزوال والعـدم 

ســب فــي الشــكل ملحــوظ فــي هــذا النمــو والتحــوّل بــين طرفــي التشــبيه، كمــا أن التناســب والتنا

النفسي ملحـوظ أيضـا فـي نمـو المشـاعر الإنسـانية وتطورهـا، بحسـب كـل مرحلـة لهمـا، وتبقـى 

هنا  وراء هذه الصورة الحسية، دلالة دينية. تلقـي بهـا هـذه الصـورة فـي مخيلـة القـارئ. وهـي 

الحيـاة تشـبه هـذه الصـورة الحسـية، فـي الكـون والنبـات فـي نموّهـا  أن صورة الإنسان فـي هـذه

فصــورة القمــر والعرجــون تــؤثر علــى   (2)  وتحوّلهــا مــن الضــياء والعطــاء إلــى الأفــول والــزوال.

المتلقي ، إذ إن  القمر ينمـو ويتحـول مـن هـلال إلـى بـدر ومـن ثـم يعـود إلـى هـلال ,والعرجـون 

جع وينحني ويتقـوس كمـا يتقـوس البـدر ويصـبح هـلالا ، يكون في حالة نمو وتحول ومن ثم ير 

والصورتان تتصفان بالتحول ومن ثـم الـزوال والفنـاء ,وطرفـا التشـبيه فـي هـذه الصـورة حسـيان 

 
تحقيــق : علــي عبــد   اآلوســي ، شــهاب الــدين : روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني. .1

  22، ص 12هـ ، ج 1415بيروت ،  –، دار الكتب العلمية  1الباري عطية ، ط 

   64. صوظيفة الصورة الفنية في القرآن  :الراغب ، عبد السلام أحمد .2
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وهما القمر والعرجون وهذه الصورة تفيد دلالة دينية لتبـين عظمـة الخـالق وقدرتـه وإبداعـه فـي 

 خلقه .

ليلـة مشـاعر وخـواطر نديـة ثريـة موحيـة عميقـة. والقلـب  تثير الحياة مع القمـر ليلـة بعـد      

ــأثرات واســتجابات، ومــن ســبحات مــع اليــد المبدعــة للجمــال والجــلال   البشــري  لا ينجــو مــن ت

المدبرة للأجرام بذلك النظام. سواء كان يعلم سر هذه المنـازل والأشـكال القمريـة المختلفـة أو لا 

( 1)  لب، واستجاشة الشـعور، وإثـارة التـدبر والتفكيـر.يعلم. فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحريك الق

والإنســان عنــدما يتأمــل القمــر ليلــة بعــد ليلــة يثيــر  تحــول القمــر حســا وشــعورا , فيتأمــل قــدرة 

ــم يعــرف،  ــازل أم ل ــه للأجــرام بنظــام محكــم ,وســواء  عــرف الإنســان ســر المن ــي خلق الخــالق ف

 ، ويشرع بالتدبر والتفكر . فمشاهدته للقمر تثير في نفسه استجابة ويحر  قلبه

ويضيل الإعجاز العلمي للقرآن الكريم إشراقات دلالية لنعـت المشـبه بـه مـن خـلال , وصـل    

المراحــل الأخيــرة مــن مراحــل الــدورة الشــهرية للقمــر بــالعرجون القــديم ,وهــو العنقــود مــن الرطــب 

ي تجاههــا فكــذلك )العــذق(إذا يــب  وانحنــى واصــفر لونــه, وهــو عنــد يبوســه علــى النخلــة ينحن ــ

 (2الهلال الثاني ينحني بطرفيه تجاه الأرض ,بينما الهلال الوليد ينحني بهما بعيدا عنها. )

 

   :فلق البحر

 
حفــل القــرآن الكــريم بــالظواهر الكونيــة الجليلــة ، نحــو فلــق البحــر أو فرقــه علــى يــد ســيدنا      

إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنـاكُمْ وَ موسى عندما هرب هو وقومه من فرعون وجنوده، يقول تعالى:  

 
 2968، ص  5قطب ، سيد : في ظلال القران الكريم . جينظر :   .1

 522ص .الكريم قرآنال في السماء  :محمد راغب زغلول ، النجار.  2
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فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاَ  (، وفي قوله تعالى:  1 ) وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُون 

يمِ الطَّوْدِ الْعَظـِ رْق  كـَ لُّ فـِ بحـر بـأمر الله تعـالى (، فعنـدما ضـرب موسـى ال2 ) الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكـانَ كـُ

انفلق إلى اثني عشر فرقاب ، أي طريقاب يابساب سلكت كل فرقة ممن كانوا مع موسـى طريقـاب حتـى 

عبروا البحر وأغرق الله تعالى فرعون وجنـوده فـي البحـر وذلـك لتكـذيبهم الله تعـالى، وكـان هـذا 

تصديقاب لله تعـالى ،   الفلق للبحر من اآيات الكونية الكبرى لتصديق موسى ومن معه، وكذلك 

لأن من يكون مع الله ينجيه دائماب مـن العقـاب ،وبـذكر الله تطمـئن القلـوب  ألا بـذكر الله تطمـئن 

(، فعنـدما ذكـر موسـى الله اطمـئن قلبـه وقلـوب مـن معـه وكـذلك نجـاه الله مـن فرعـون 3القلوب )

 (.4جبل العظيم)وجنوده إذ أمره أن يضرب بعصاه البحر فانفلق وصار طريقاب يبساب كال

 
 50 . البقرة : 1
 63.  الشعراء: 2

 383,ص1981, 4,ط 2ينظر:الصابوني , صفوة التفاسير. دار القرآن الكريم ,بيروت, مجلد
يحاول عالمان تفسير ما حدث لموسى وقومـه مـن انفـلاق البحـر ، إذ يـدعي نـايوم فـولزنجر وشـريكه أليكسـي  

مر  قبل  ألفـي عـام  ينفـتح تحـت ظـروف جويـة خاصـة، وأن الـريح فـي أندرسوف أن الفرع الشمالي للبحر الأح

كـم، وهـذا يعنـي وفقـا  30هذا الجزء من البحر لهـا القـدرة علـى شـق البحـر إلـى نصـفين إن وصـلت إلـى سـرعة 

للحسابات الفيزيائية أن رحلة بني اسرائيل احتاجت سبع ساعات، ومـا أن دخـل قـوم فرعـون البحـر حتـى عـادت 

 لى طبيعتها وارتفع الماء مسافة مترين، فغرقوا جميعا . سرعة الريح إ

وترى الباحثة أن هذه النظرية تبقـى مجـرد افتـراض لا يغيـر مـن حقيقـة المعجـزة وجوهرهـا، ومهمـا كـان السـبب  

  .المادي لفلق البحر، فإن جوهر الأمر متعلق بالمعجزة الربانية التي تسير الأشياء

 

 
 28. سورة الرعد، آية  3
رسـالة ماجسـتير، جامعـة النجـاح الوطنيـة،  نظر: خضـر، قاسـم توفيـق قاسـم: شخصـية فرعـون فـي القـرآن..أ 4

 222، ص2003فلسطين، إشراف الدكتور: محسن الخالدي، 
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ــه الله يبســاب     ــق البحــر جعل هــدى الله موســى  طريــق  النجــاة،  وهلــك أعــداؤه،  فحينمــا  انفل

لموســى وقومــه وصــار فيــه اثنــا عشــر طريقــاب ووقــف المــاء بينهــا كــالطود العظــيم، فلمــا خــرج 

 (1أصحاب موسى وتكامل دخول أصحاب فرعون أمر الله البحر أن يطبق عليهم فغرقوا فيه )

 
ــالى: ــال  تع الطَّوْدِ   ق ــَ رْق  ك ــِ لُّ ف ــُ ــانَ ك انْفَلَقَ فَك ــَ رَ ف رِبْ بِعَصــاَ  الْبَحــْ ــى مُوســى أَنِ اضــْ ــا إِل فَأَوْحَيْن

 (2) الْعَظِيمِ

  
تحققـت العلاقـة الدلاليـة )المعجميـة(  بــين  النعـت ) الطـود ( ، والمشـبه بـه ) البحــر  أو       

(، فالجبــل عظــيم 3،  ، والجمــع  أطــواد وطــودة )نصــل البحــر (،  فــالطود:  الجبــل، أو عظيمــه

وكبير لذلك  جاء  لفم  الطود  الجبل  ليبـين لنـا عظمـة البحـر ، فلفظـة عظـيم  أدق دلالـة مـن 

دلالـة كبيـر، فجــاء النعـت    عظـيم  ليــدل علـى المعنـى بــأبلل صـورة ويتـآلل مــع الجبـل والبحــر 

المتجانســة بــين الفعــل ) فــانفلق( والفــرق ) وذلــك لعظــم الاثنــين معــاب, وتتجلــى العلاقــة الدلاليــة 

قَ منـهالمشبه به(، ف ـ ق مـن الشـيء إِذا انْفَلـَ لا يكـون إلا بـين جسـمين،  :الفلـقو  (4.)الفِرْقُ الفِلـْ

  (5)والفرق: قد يكون في الأجسام والمعاني.

 

 
 383، ص1981، 4، ط2دار القرآن الكريم، بيروت، المجلد  فوة التفاسير.ص : . الصابوني، محمد علي 1
 63  الشعراء،   . 2
 : مادة طودالمحيط . القاموس 3
 .لسان العرب :مادة فرق  4
، . جامعـة طنطـاد. محمـد عبـد العزيـز بسـيونيالأصفهاني ، الراغب : تفسير الراغب الأصفهاني .تحقيـق : ‌.‌5

 187، ص1، ج  1999كلية اآداب . 
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فعـل وتعزز الأفعال الـواردة فـي اآيـة دلالـة النعـت والمشـبه بـه مـن حيـث القـوة والشـدة آف      

ويفيــد الفعــل )  الأمــر  اضــرب  يــدل علــى القــوة والعظمــة إذ يحتــاج إلــى جهــد كبيــر للقيــام بــه.

ارِبُ المُتَحَرِّ ،   اضرب(  ومشتقاته دلالة مائية تنسجم مع حركة البحر واضطراب الأمواج آ فالضَّ

طَرَبَ تَ  بَ الشـيءُ واضـْ رَّ ه بعضـاب  وتَضـَ َ  ومـاجَ.والمَوْجُ يَضْطَرِبُ أَي يَضْرِبُ بعضـُ رَّ وكـذلك  (.1)حـَ

الفعل الماضي  انفلق  يدل على عظمـة الأمـر وقوتـه، وعنـد تخيـل المشـهد نـرى عظمتـه عنـدما 

. أمـا الفعـل )فـانفلق( فيـدل  نتخيل  البحر حينما ينفلق ، ويصبح كل جانب منه كالجبـل العظـيم

قُ المعلــى الهيئــة التــي آل إليهــا البحــر بعــد ضــربه بالعصــا آ لأن  ــَ طمــئن مــن الَأرض بــين الفَل

بْوَتَينِ  ( فكأن البحر بعد فلقه صار أرضا مطمئنـة سـار عليـه موسـى وقومـه ، وصـار كـل 2،) الرَّ

 فرق من البحر ربوة .

 
ويربط الفعل )فانفلق( معجزة فلق البحر بمعجزات أخرى . وقد تنبه ابن منظور إلى علاقة       

تأَملت الخَلْق تبين لك أَن أكثره عن انِفلاق  وإذا  المعجزات الكونية كلها في قوله :الفلق ب

وفَلَقَت النخلة ، وانْفَلَقَ المكان به انشق ، وفَلَقُ الصبح من ذلك ، فالفَلَقُ جميع المخلوقات 

 (3). لْق وفَلَقَ الله الفجر أَبداه وأَوضحهفوهي فالِق  انشقت عن الطَّلْع والكافور والجمع 

 
الأصغر مع السياق الأكبـر وترابطهمـا فـي اآيـات، إذ لا يمكـن  وينبغي تأمل تكامل السياق     

تفسير اآية الكريمة  وحدها بل يجب الاعتماد على اآيـات السـابقة واللاحقـة لهـا . ففـي قولـه 

ونَ )تعـالى:    مْ مُتَّبَعـُ ادِي إِنَّكـُ رِ بِعِبــَ ى أَنْ أَسـْ ى مُوسـَ ا إِلــَ ي  (52وَأَوْحَيْنـَ وْنُ فـِ لَ فِرْعـَ دَائِنِ فَأَرْســَ الْمــَ

 
 .لسان العرب :مادة ضرب 1
 .لسان العرب :مادة فلق 2
   . لسان العرب :مادة فلق3
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ائِظُونَ )54إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَة  قَلِيلُونَ ) (53حَاشِرِينَ ) اذِرُونَ 55( وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغـَ ا لَجَمِيـع  حـَ ( وَإِنـَّ

ون  )56) ات  وَعُيـــُ نْ جَنـــَّ اهُمْ مـــِ رِيم  )57( فَأَخْرَجْنـــَ ام  كـــَ وز  وَمَقـــَ ي58( وَكُنـــُ ا بَنـــِ ذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهـــَ  ( كـــَ

دْرَكُونَ 60( فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ )59إِسْرَائِيلَ ) ا لَمـُ ى إِنـَّ حَابُ مُوسـَ الَ أَصـْ انِ قـَ رَاءَى الْجَمْعـَ ( فَلَمَّا تـَ

( فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاَ  الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ 62( قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ )61)

ينَ 64( وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ اآْخَرِينَ )63كَانَ كُلُّ فِرْق  كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ )فَ  ( وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعـِ

 (  1 )  )76( إِنَّ فِي ذَلِكَ آَيَةب وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ )66( ثُمَّ أَغْرَقْنَا اآْخَرِينَ )65)

 
تناسب دلالة العظمة في  نعت الطود مع الموقف والسياق ,فهي تمثل قوة الله وتأييده ت        

لموسى عليه السلام في مقابـل قـوة فرعـون ,لهـذا جـاءت قـدرة الله فـي مواجهـة ملكـوت فرعـون 

وجــاءت  وطاقاتــه, لتبــين ضــفل فرعــون وجنــوده أمــام الله ,ولتمــد المــؤمنين بطاقــة وعزيمــة  ,

ع قـوة المشـهد مثل)أزلفنـا(أي جمعهـم جميعـا واحتـوائهم والسـيطرة علـيهم ألفاظ أخـرى تنسـجم م ـ

ــا لجنــود  ــلا مجــال للهــرب أو النجــاة , ولا يخفــى أن الطــود الموصــوف بالعظمــة جــاء ملائم ,ف

 فرعون وعددهم وغرورهم . 

 
وتتضمن العلاقة التكاملية بين السياق الأصغر والسياق الأكبر تحولا من حالة إلى حالة        

انـب الـذي انتهـى مصــيره ، إذ يتمثـل التحـول بالمقاربـة بــين فرعـون القـوي المتجبـر المهــاب الج

وتحول إلى إنسان لا يملك لنفسه نفعا ، فهـو عـاجز عـن منـع عـذاب الله ,فمهمـا  ،وقومه غرقا

كان قويا لا يستطيع أن يقل أمام قدرة الله وقوته  من جهة ، والبحر الهادر ذو اللجج الخطيرة 

ففـي هـذه اآيـات  ،ار عليها موسى وقومه من جهة أخـرى ي تحول إلى أرض يابسة آمنة سالذ

تحولان آ تحول في الطبيعة الإنسانية وهي تحول فرعون من قوي إلى ضعيل ، وفـي الطبيعـة 
 

 67-25 :. الشعراء 1
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و يفيـد نعـت المشـبه بـه تحـول السـيولة )المـاء( إلـى  الجغرافية وهو تحـول المـاء إلـى يابسـة .

 .(الطودصلابة )

وهــو أن يتخــذ المكــان  إلــى صــلابة؟ إن المــاء مهمتــه الاســتطراق تحولــت الســيولة فكيــل      

لا يمكن أن توجد منطقة منخفضة والماء أعلاها، بل لا بد أن ينفذ منها، وعندما أطاع طريقا, و 

موســى أمــر الله أراد أن يطمــئن بأســباب البشــر، فــأراد أن يضــرب البحــر كــي يعــود البحــر مثلمــا 

واب    يأتي قـوم فرعـون وراءه فقـال لـه ربنـا:كانآ حتى لا أي: اتركـه كمـا (2) (1  )واتـر  البحـر رَهـْ

هو على هيئته قارّاب ساكناآ لأنني أريد أن يغريهم ما يرون من اليب  في البحر فينزلـوا، فأعيـد 

 الماء إلى استطراقه وأُطْبِقهُ عليهم، فأكون قد أنجيت وأهلكت بالشيء الواحد.

 
ونجــد فــي الجبــل الصــلابة، وهكــذا فقــد المــاء الســيولة  :ع آخــر يقــول الشــعراوي وفــي موض ــ     

وصار كل فرق كالجبل الواقف، ولا يقـدر علـى ذلـك إلا الخـالق، لأن السـيولة والاسـتطراق سـنة 

كونية، والذي خلق هذه السنة الكونية هو الذي يستطيع أن يبطلها. وحين سار موسـى وقومـه 

لطريق الموجود في البحر سار خلفهـم فرعـون وجنـوده وأراد موسـى في الياب ، وقطع الجميع ا

أن يضرب البحر بعصاه ليعود إلى السيولة وإلى الاستطراق حتى لا يتبعه فرعون وجنوده، وهذا 

 ( 3) واتر  البحر رَهْواب  تفكير بشري أيضاب، ويأتي لموسى أمر من الله: 

 
ى أَنِ ه به في قوله تعـالى :  وينسجم التكامل الدلالي بين النعت والمشب      ى مُوسـَ آ إِلـَ فَأَوْحَيْنـَ

يمِ الطُّودِ العَظــِ رْق  كــَ لُّ فــِ انَ كــُ رَ فــانْفَلَقَ فَكــَ اَ  البَحــْ رِبْ بِعَصــَ قــول علمــاء الأرض مــن   مــع اِضــْ
 

  24. الدخان :1
ــولي:2 ــعراوي,محمد متـــ ــرآن .ط .الشـــ ــزة القـــ ــلامي,القاهرة ,ج8معجـــ ــراث الاســـ ــة دار التـــ م, 1988, 17,مكتبـــ
 10580ص

 10580, ص 17الشعراوي,محمد متولي:معجزة القرآن .ج. 3
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لا يوجــد قــانون فيزيــائيٌّ وجيولــوجيٌّ يســتطيع أن يوقــف إنــه  البحــاروعلمــاء جيولوجيــا وفيزيــاء 

ر, ولكـن الله بقدرتـه تجـاوز قـانون المـاء لـو كـان قـدرا يسـيرا لا يتجـاوز المت ـو يه الماء على جنب

شــامخ كــالطود يفــرق خوفــا وهــولا مــن الله  وفلــق البحــر الــى جهتــين وقــف مــاء كــل جهــة كجبــل

 (1) ,.ممتثلا لأمر الله سبحانه لا يستطيع أن يعود إلى مجراه القديم حتى يأمره الله سبحانه

 
 
 

 

 نعت مشاهد العذاب الدنيوي  المبحث الثاني:

 
تعددت أنواع العذاب التي تعرضت لها الأمم السابقة ، فمـنهم مـن هلـك بـالريح العاصـفة        

وْمَ شديدة البرودة كما في قوله تعالى    رَى الْقـَ ومبا فَتـَ ام  حُسـُ ةَ أَيـَّ ال  وَثَمَانِيـَ رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيـَ سَخَّ

أَنَّ  رْعَىٰ كــَ ا صـَ ةفِيهـَ ل  خَاوِيـَ ازُ نَخــْ (، ومــنهم مـن أهلكــه الله بحجـارة مــن سـجيل شــديدة 2 ) هُمْ أَعْجـَ

(،  وقيـل إن السـجيل   حجـارة مـن جهـنم، 3الحرارة في قوله تعالى :  فجعلهـم كعصـل مـأكول  )

 (4وإن سجيل اسم من أسماء جهنم )

 

 
آيــــــات الله فــــــي البحــــــار والمحيطــــــات  .الموســــــوعة الكونيــــــة الكبــــــرى  الصــــــوفي,ماهر أحمــــــد :ينظــــــر : . 1

 405,ص 2007, 7ج1ط,,والأنهار
 
 7. الحاقة :  2
 5. الفيل :  3
 96، ص32ج،1981, دار الفكر، 1. الرازي، فخر الدين: التفسير الكبير.ط 4
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ل  مُنْقَع ـِتَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَ وفي قوله تعالى :        (.تصـوير للهـلا  بـالريح التـي 1ر )خـْ

أصــابت قــوم ثمــود الــذين كــانوا يعبــدون الأصــنام ونحتــوا بيــوتهم مــن الحجــارة فــي الجبــال، لكــن 

 .ت الصيحة الكبرى وأهلكت قوم ثمود،فجاءلا  تمنعه تلك البيوت و الجبال عذاب الله وهلاكه

   

فــي آيــات كثيــرة وجــاءت  مفــردة و مجموعــة،  أمــا الــريح فقــد تحــدث عنهــا القــرآن الكــريم     

وحينمــا تــرد مفــردة  تــدل علــى العــذاب، وحينمــا  تــرد رياحــاب مجموعــة  تــدل علــى الرحمــة، فقــد 

أرســلت الــريح علــى قــوم عــاد فكانــت عقيمــاب، يقــول تعــالى:  وفــي عــاد  إذ أرســلنا علــيهم الــريح 

 تلقـح ولا خيـر منهـا، أمـا عنـدما (، فأتت هذه الريح مفـردة فكانـت عـذابا فهـي عقـيم لا2العقيم )

ــاء  ــماء مـ ــن السـ ــا مـ ــواقح فأنزلنـ ــاح لـ ــلنا الريـ ــالى:  وأرسـ ــه تعـ ــي قولـ ــاح  فـ ــة  ريـ وردت مجموعـ

(،  فتـدل علـى الخيـر فهـي تلقـح مـا يـأتي أمامهـا، فـوردت 3فأسقيناكموه وما أنـتم لـه بخـازنين )

حاملات، مرسلات، ناشرات، لفظة  رياح  مجموعة في القرآن الكريم دائماب مع الرحمة  مبشّرات، 

ذاريات، لواقح، وفي كل مرة ذكرت فيها الريح مفـردة تكـون مقترنـة بالعـذاب  عاصـل، قاصـل، 

 عقيم، صرصر.

 
 

 (4 )تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل  مُّنقَعِر  قال تعالى : 

ــى المعجمــي  يكشــل        ــه )للالمعن التناســق ( عــن منقعــر( ، والنعــت )أعجــاز نخــلمشــبه ب

: منقلـع عـن  , ومنقعـر(1)هـي جـذوع النخـل المقلـوع مـن الأرض: نخـل فأعجاز ،الدلالي بينهما

 
 20. القمر :  1
 41 . الذاريات: 2
 22 . الحجر: 3
 20. القمر : 4
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قعره ومغرسه , وقيل منقعـر :منقلـع عـن أصـله ,مجتـث وسـاقط ,والقعـر مـن كـل شـيء :عمقـه 

كــانوا يتســاقطون علــى الأرض أمواتــا وهــم جثــث طــوال عظــام،  (  فالمعــذبون 2) ونهايــة أســفله

لأنّ الــريح كانــت  , وقيــل: شــبهوا بأعجــاز النخــل،  أعجــاز نخــل وهــي أصــولها بــلا فــروعكــأنهم 

 (3).تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادا بلا رؤوس

  ين النعت والمشبه به بين السياق الأصغر والسياق الأكبر، أي ب التواصل الدلاليويتحقق      

في قوله تعالى ) تنزع الناس من جهة والنسيج اللغوي للآية من جهة أخرى ، فالفعل )تنزع ( 

زَالَةُ بِعُنْل  لِئَلاَّ يَبْقَى اتِّصَال  بَيْنَ الْمُزَالِ  ( يعني مَا كَانَ مُتَّصِلاب بِهِ، وَمِنْهُ نَزْعُ الثِّيَابِ.. وَشُبِّهَ  و الإِْ

لَعُ مِنْ مَنَابِتِهَا لِمَوْتِهَا إِذْ  النَّاسُ الْمَطْرُوحُونَ عَلَى الْأَرْضِ بِأُصُولِ النَّخِيلِ الْمَقْطُوعَةِ الَّتِي تُقْ 

يَتْ أَعْجَازبا. قَالَ بَ  عْضُهُمْ:  تَزُولُ فُرُوعُهَا وَيَتَحَاتُّ وَرقهَا فَلَا تبقى إِلاَّ الْجُذُوعُ الْأَصْلِيَّةُ فَلِذَلِكَ سُمِّ

هم في  مساكنهم وهربوا منها كانت تدخل الريح مساكنهم وتخرجهم منها فتلقيب لاذوا  إنهم لما 

 (   4.) صحاريهم وأفنيتهم موتى. وقَالَ بَعْضُهُمْ: تنزع مفاصلهم، وتقطعها، ثم تلقيهم في أفنيتهم

 
ومنهم من قال: تنزع مفاصلهم فتلقيهم كأعجاز نخل منقعرآ لأنهم كانوا أطول الخلق،     

قطع   فذكر أن كل رجل منهم كان طوله ستين ذراعا، والنخل لا يبلل ذلك المقدار إلا بعد

  (5)المفاصلآ فجائز التشبيه بأعجاز نخل منقعر بعد انتزاع مفاصلهم، والانقعار: هو الانقلاع.

 
  .لسان العرب : مادة عجز1
  .لسان العرب : مادة نخل2
، دار  3بــن عمــرو بــن أحمــد : الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل. طالزمخشــري، أبــو القاســم محمــود  .3

 436، ص 4هـ ، ج 1407بيروت ،  –الكتاب العربي 
 437, ص 4الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج .  4
تفســير الماتريــدي تــأويلات أهــل الســنة.  :الماتريــدي ،محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصـور. ينظـر :   5

 450،  253،ص 9ج 2005، دار الكتب العلمية ، بيروت،  1مجدي باسلوم . طتحقيق 
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رَتْ دَوَاخِلُهُ وَذَلِكَ يَحْصُلُ لِعُودِ النَّخْلِ إِذَا طَالَ مُكْثُهُ  : أَيْ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل  قُعِّ   ومُنْقَعِر 

ا.... وَوجه الْوَصْل ب يحَ صَرَعَتْهُمْ صَرْعبا تَفَلَّقَتْ مِنْهُ بُطُونُهُمْ وَتَطَايَرَتْ  ( قَعِر  مُنْ  ـ)مَطْرُوحب أَنَّ الرِّ

  (1)أَمْعَاؤُهُمْ 

   
ذُرِ ‌ وينبغي أن نتأمل السياق الأكبر في قوله تعـالى :         ذَابِي وَنـُ انَ عـَ لَ كـَ اد  فَكَيـْ ذَّبَتْ عـَ كـَ

تَمِر ّ ( إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحب 18) وْمِ نَحـْ   مُسـْ ي يـَ ربا فـِ ازُ   (19)ا صَرْصـَ أَنَّهُمْ أَعْجـَ اسَ كـَ زِعُ النـَّ تَنـْ

كِر    (21)فَكَيْلَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ   (20)نَخْل  مُنْقَعِر   كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ   (22)وَلَقَدْ يَسَّ

ذُرِ  ودُ بِالنـُّ ذَّبَتْ ثَمـُ عُر  فَق ـَ  (23)كـَ لال  وَسـُ ي ضـَ ا إِذبا لَفـِ هُ إِنـَّ ا نَتَّبِعـُ دب ا وَاحـِ ربا مِنـَّ يَ   (24)الُوا أَبَشـَ أَأُلْقـِ

كْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّاب  أَشِر  ) ا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر25الذِّ  (2 (26)(( سَيَعْلَمُونَ غَدب

 
عـت )منقعر(ومعنـى الفعـل )تنـزع( ، فمعنـى منقعـر : يتجلى التقارب الدلالي بـين  معنـى الن     

( ومعنى تنزع  : نزع الشيء ينزعه 3انقعر انقلع عن أصله ,وقعرت النخلة :قلعت من أصلها .)

نزعا اقتلعه فاقتلع ,وفرق سيبويه بين نزع وانتزع فقال :انتزع استلب ,ونزع :حول الشـيء عـن 

 (4موضعه وان كان على نحو الاستلاب .)

 

 :صل النفسي بين نعت المشبه به والسياق العامالتوا

 
 

التحريـر والتنـوير . »تحريـر المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن   :ابـن عاشـور، محمـد الطـاهر .ينظـر :1
 194 ، 193، ص 27. ج تفسير الكتاب المجيد

 26-18القمر:  .2
  .لسان العرب: قعر3
  .لسان العرب :نزع4
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 ، ( الخوف والفزع كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل  مُنْقَعِرالناجمة عن نعت المشبه به ) الصورةتثير       

يبدأ تصوير   ووتؤكد على وقوع العذاب في الدنيا ، ليأخذ الخارجون عن حدود الله العبرة . 

، وهو التكذيب، ثم يعقب عليه مباشرة بالاستفهام عن عذابهم، مشهد تدميرهم، ببيان سببه أولا

وذلك لتهويله وتضخيمه، وإثارة الخوف في النفوس مما حلّ بهم. ثم بدأ بتصوير تدمير عاد 

بهذا المشهد المرعب السريع الخاطل، والإيقاع الملائم برنينه القوي الشديد المتناسق مع جوّ  

ر الباردة العاتية، كانت تنزعهم نزعا من على الأرض، وتلقي  التدمير والعذاب. فالريح الصرص

بهم جثثا هامدة، وكأنهم أعجاز نخل محطمة، مقلوعة من جذورها. وتكرار الاستفهام في نهاية  

هذا المشهد، يبعث الخوف والفزع من مخالفة أمر الله، وقد ورد هذا الأسلوب الاستفهامي في  

 (1) هذا الغرض الديني. بداية المشهد، وفي نهايته، لتحقيق

  
والمشهد  العذاب الهائل الذي لحق بهم  وتجسد العلاقة الدلالية بين النعت والمشبه به       

وهي قوة من  عاد هي من جند الله مفزع مخيل، وعاصل عنيل. والريح التي أرسلت على

سلطها على من قوى هذا الكون، من خلق الله، تسير وفق الناموس الكوني الذي اختاره; وهو ي

يشاء، بينما هي ماضية في طريقها مع ذلك الناموس، بلا تعارض بين خط سيرها الكوني،  

 ( 2)الأمر وصاحب الناموس .وأدائها لما تؤمر به وفق مشيئة الله. صاحب 

 

تبرز في القرآن الكريم ظاهرة تعدد المشبه به  للمشبه الواحد ،  فوصـفت اآيـة السـابقة        

ام   افرين بأعجاز نخل منقعـر .وفـي قولـه تعـالى :القوم الك ةَ أَيـَّ ال  وَثَمَانِيـَ بْعَ لَيـَ يْهِمْ سـَ رَهَا عَلـَ خَّ سـَ

 
 283. صوظيفة الصورة الفنية في القرآن  :الراغب ، عبد السلام أحمد . 1
 3432، ص  6سيد : في ظلال القران الكريم . جقطب ، ينظر :   .2
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ة جـاء نعـت القـوم الكـافرين بـأنهم  (1) .  حُسُومبا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل  خَاوِيـَ

 أعجاز نخل خاوية.

 
بـ  منقعر  في سورة القمر دلاليا مع الفعـل  تنـزع  فـي قولـه تعـالى:    يتناسب وصل النخل     

( فقد روي أنهم دخلوا الشـعاب والحفـر وتمسـك بعضـهم 2 )تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل  مُنْقَعِر  

الريح ببعض فقلعتهم الريح من أماكنهم التي اختبأوا فيها، وانتزعوا من الحفر والشعاب وأكبتهم 

ولا يخفـى أن ورود  على وجوههم كمـا تقلـع أو تنـزع النخلـة مـن أصـولها وتسـقط علـى الأرض.

 منقعــر  فــي القمــر ذو بعــد إيقــاعي لتناســبه مــع رؤوس اآي، كــذلك يتناســب لفــم  خاويــة  فــي 

والأرض الخاوية هـي الخاليـة مـن أهلهـا ,والخاويـة المنقلعـة  (3) سورة الحاقة مع رؤوس اآي.

( وجاءت كلمة خاويـة بالتأنيـث للدلالـة 4ها,وقيل:بيت خاوي أي بيت بائد غير عامر .)من منبت

وِيهِ علــى المبالغــة والتكثيــر مثــل كلمــة راويــة .  لُ لِتَشــْ ذَا الْوَصــْ اسِ، وَهــَ نَ النــَّ ة  مــِ ى: خَالِيــَ وَالْمَعْنــَ

هِ،  ــِ وِيهِ مَكَان هِ بِتَشــْ ــِ بَّهِ ب ي و الْمُشــَ ــِ عب ف لِ وَقــْ ذَا الْوَصــْ ةَ لِهــَ بَ الْمَوْعِظــَ الَتِهِمْ لِيُنَاســِ نْ حــَ ــِ التَّنْفِيــرِ م

  (5.)وَالتَّحْذِيرَ مِنَ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِ أَسْبَابِهَا

     

ةِ ) وينبغي أن نتأمل السياق الأكبـر فـي قولـه تعـالى :        اد  بِالْقَارِعـَ ودُ وَعـَ ذَّبَتْ ثَمـُ ا 4كـَ ( فَأَمـَّ

ال    (6)وَأَمَّا عَاد  فَأُهْلِكُوا بِرِيح  صَرْصَر  عَاتِيَة    (5)اغِيَةِ ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّ  بْعَ لَيـَ رَهَا عَلَيْهِمْ سـَ سَخَّ
 

 7.سورة الحاقة : آية  1
 20. القمر :  2
، لحـديث، عـالم الكتـب ا 1الإيقـاع. طعتيق ، عمر : ظواهر أسـلوبية فـي القـرآن الكـريم  )التركيـب والرسـم و .  3

  68، ص 2010إربد ، الأردن ، 
  . لسان العرب : مادة خوا4
التحريـر والتنـوير . »تحريـر المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن   :ابن عاشور، محمد الطـاهر: ينظر . 5

 119ص ،  92. ج تفسير الكتاب المجيد
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ة   ل  خَاوِيـَ ازُ نَخـْ نْ   (7)وَثَمَانِيَةَ أَيَّام  حُسُومبا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجـَ مْ مـِ رَى لَهـُ لْ تـَ فَهـَ

 (1)(8) "بَاقِيَة  

  
التناسب بين النعت )منقعر( وسياقه فـي سـورة القمـر ، والنعـت )خاويـة (  يقتضي بيان        

( ، ومـادة النعـت نخل \عجزالاعتماد على مشتقات مادة المشبه به )وسياقه في سورة الحاقة  

(.وتتفـق دلالـة )عجـز( مـع مشـاهد  2عجـز عنه.وعجز:ضـفل.) أعجزه الشيء:( . نقول :خوا)

 لتي سبق بيانها .أي أن الكفار كانوا عاجزين رغم قوتهم وتحولت قوتهم إلى ضفل.العذاب ا

 
ويطول تصوير هذا المشهد بما فيه من هول ورعب، لتحقيق التـأثير النفسـي. وصـورتهم       

وهم صرعى، توحي بالسكون بعد زمجرة الريح الصرصر، فالتصوير إذا اعتمـد فـي البدايـة علـى 

 (3.)أعقبها بالصورة الصامتة لعرض آثار التدمير في الإنسان الصورة المتحركة، ثم

 
تصوير الإهلا  بأعجاز النخل المنقعر مع السياق الذي يتحدث عن بداية  ويتناسب      

وَأَمَّا عَاد  فَأُهْلِكُوا في قوله تعالى : ) إهلاكهم، ومصرعهم فقد جاءتهم الريح الصرصر العاتية

تقتلعهم من الأرض، كاقتلاع أشجار النخل من جذورها، فترميهم أرضا  ل (بِرِيح  صَرْصَر  عَاتِيَة  

أجسادا هامدة، كأشجار النخيل المنقعر، أي المنقلع من جذوره، والمرمي على الأرض. وهذه  

الصورة، توحي بسقوطهم على الأرض، ولا تدلّ على إفنائهم، فما زالت بهم قوة، واكتفت اللقطة 

مشهد إهلا  عاد، لأن السياق الواردة فيه هذه الصورة لم يتحدث عن المصوّرة بهذا الجزء من 

الزمن الذي سخرت فيه الريح لتدميرهم. كما ورد ذلك في سياق الصورة الثانية يقول الله  
 

 8-4. الحاقة:  1
  لسان العرب:مادة :عجز .2
   285ص. وظيفة الصورة الفنية في القرآن  :م أحمدالراغب ، عبد السلا . 3
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، وَثَمانِيَةَ أَيَّام  حُسُوماب فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّ  تعالى:  رَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيال  هُمْ أَعْجازُ سَخَّ

 (1  ) خاوِيَة   نَخْل  

 
في سياق، يتحدث عن منتهى إهلاكهم وتدميرهم،   (أَعْجازُ نَخْل  خاوِيَة   )وردت صورة      

لذلك كانت الصورة متفاعلة مع هذا السياق، ومتناسقة معه، فأجسادهم هنا فنيت، وتآكلت  

ذا السياق، لم تكتل برميهم  أجوافها، حتى صارت تشبه أعجاز النخل الخاوية، والريح في ه

على الأرض، كما في الصورة الأولى »نخل منقعر« وإنما راحت تجوّف أجسادهم، حتى تجعلها 

خاوية من كل شيء، وصورة الأجساد الخاوية تتناسق مع السياق العام للسورة، الذي يوحي 

لماء، ود  الأرض  بالشدة والقوة والعنل. فقد تحدثت السورة عن الحاقّة، والطاغية، وطغيان ا

 والجبال وغير ذلك من الأوصاف الشديدة، التي تقتضي تصوير هلا  عاد بالنخل الخاوية.

 
الصورة الثانية ترتبط بالصورة الأولى لهم، وتتواصل معها، فالنخل  إنويمكننا أن نقول      

ة ل هلا  المنقعر، تصوير لبداية التدمير والإهلا ، ثم النخل الخاوية، هي الصورة الأخير 

 ( 2) والإفناء فالصورة الثانية، تكمل التصوير في الصورة الأولى، وليست منفصلة عنها.

 

ةورد وصل النخل  خاوية  مؤنثا في قوله تعـالى          ل  خَاوِيـَ ازُ نَخـْ أَنَّهُمْ أَعْجـَ (، وورد 3  ) كـَ

(. مذكرا والنخل يـذكر ويؤنـث، يقـال: هـذا 4 )كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل  مُنْقَعِر     منقعر  في قوله تعالى: 

 
  7سورة الحاقة : آية .1
 145. صوظيفة الصورة الفنية في القرآن  :الراغب ، عبد السلام أحمد.  ينظر : 2
  7. الحاقة : 3
  20القمر :   .4
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(.والعرب قد تؤنث للكثرة وتذكر للقلة، لذا جاء الوصل 1نخل، وهذه نخل، ومنقعر على التذكير)

مؤنثا في سياق الكثرة، فالنخل في آية الحاقة أكثر من النخل في آيـة القمـر والـدليل علـى ذلـك 

ال  ية أيام في قوله تعالى: أن الريح التي دمرتهم استمرت سبع ليال  وثمان رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيـَ سَخَّ

ة ل  خَاوِيــَ ازُ نَخــْ أَنَّهُمْ أَعْجــَ رْعَىٰ كــَ ا صــَ وْمَ فِيهــَ رَى الْقــَ ومبا فَتــَ ام  حُســُ ةَ أَيــَّ أمــا فــي القمــر فلــم   .  وَثَمَانِيــَ

يْ تسـتمر الــريح إلا يومــا واحــدا وذلــك فـي قولــه تعــالى    لْنَا عَلـَ ا أَرْســَ وْمِ إِنــَّ ي يــَ ربا فــِ ا صَرْصــَ هِمْ رِيحــب

(، كذلك فإن النخل الخاوية تشمل النخل المنقعر وزيادة فكل نخل منقعـر وهـو 2)  نَحْ   مُسْتَمِر ّ 

 ( 3خاو  ولي  كل خاو  منقعرا.)

 

 عذاب قوم أبرهة الحبشي

 (4(()فَجَعَلَهُمْ كَعَصْل  مَّأْكُول  )):  قال تعالى
  

  . قصة أصحاب الفيل الذين قصدوا الكعبة المشرفة لهدمها عنسورة الفيل  تحدثت      

وهي سورة فيها عبرة   ، د وحدثت هذه القصة في العام الذي ولد فيه أشرف الخلق سيدنا محم

أَلَمْ تَرَ ) تعالى في قوله (تر)،لذا جاء فعل  كلها لكل طاغية متكبر متجبر في العصور والأزمان

ألم . ومعنى  ألم تر  في أول  ـ جزم ب  ألم ترَ  و  ألم يجعل     (ابِ الْفِيلِ كَيْلَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَ 

السورة وكل ما في كتاب الله تعالى : ألم تعلم , ألم تخبر يا محمد , فهو من رؤية القلب والعلم 

لا رؤية العين , والفعل نقل زمنه إلى الماضي آ ولذا عطل عليه في اآيات اللاحقة   وأرسل    
 

ليـل عبـده الشـلبي. . انظر: الزجاج، أبو اسحق إبـراهيم بـن السـري: معـاني القـرآن وإعرابـه. تحقيـق: عبـد الج 1
‌89، ص5، ج1994، 1خرج أحاديثه: علي جمال الدين محمد. دار الحديث، القاهرة، ط

  19. القمر : 2
 .95، 94ص .2001، دار عمار، عمان، ، 2طانظر: السامرائي ، فاضل صالح: بلاغة الكلمة. .  3
 5. الفيل :  4
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ماض  . فان سأل سائل كيل عطل بماضي على مستقبل ؟ فقل : المستقبل في  ألم فعل 

فكل من طغى وتجبّر على الله تعالى  ،(1)يجعل   بمعنى الماضي , فعطل ماض  على ماض  

َ يَدْفَعُ عَنْهُ كَيْدَ الْمُ   وفي دلالة الفعل المضارع شديداب سيكون عقابه  شْرِكِينَ  تَثْبِيتُ النَّبِي بِأَنَّ اللََّّ

قَوْله:  (   2) ذَا فَإِنَّ الَّذِي دَفَعَ كَيْدَ مَنْ يَكِيدُ لِبَيْتِهِ لَأَحَقُّ بِأَنْ يَدْفَعَ كَيْدَ مَنْ يَكِيدُ وَدِينِهِ وَيُشْعِرُ بِهَ 

أَنْ لَا تَغُرَّ الْمُشْرِكِينَ التَّذْكِيرُ بِأَنَّ اللَََّّ غَالِب  عَلَى أَمْرهِِ، وَ  ( و3 )أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيل   

تُهُمْ وَوَفْرَةُ عَدَدِهِمْ وَلَا يُوهِنُ النَّبِي صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَلَّبُ قَبَائِلِهِمْ عَلَيْهِ فَقَ  ُ مَنْ  قُوَّ دْ أَهْلَكَ اللََّّ

 (4)هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةب وَأَكْثَرُ جَمْعبا.

 
والتصوير ذاب في هذه اآيات النف  الإنسانية للابتعاد عن المعاصي , يحر  مشهد الع      

القصصي في القرآن يعزف أيضا على وتري الخوف والرجاء، فهنا  التخويف من مصائر  

عاد وثمود وقوم لوط، وقوم نوح  أصحاب الفيل و المكذبين الذين عاقبهم الله في الدنيا مثل 

والرجاء في القلوب المؤمنة التي ترى في قصة موسى  وغيرهم، وهنا  أيضا بعث مشاعر الأمل 

مثلا، أملا في النصر والتمكين، ودحر الباطل وهلاكه. وبذلك تتحرر القلوب من مشاعر الخوف 

 (5.)من قوى الأرض، وتتعلق بقوة الله التي لا تغلب

 

 
ن القرآن الكريم , د.ت, مكتبة المتنبـي , القـاهرة , . ابن خالويه , الحسين بن أحمد  : إعراب ثلاثين سورة م1

 192_ 191م, ص 1941
 .3979, ص  6. قطب ، سيد : في ظلال القرآن. ج2
  2الفيل :.3
التحريـر والتنـوير . »تحريـر المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن   :ابن عاشور، محمـد الطـاهرينظر :  .4

 544، ص 20. جتفسير الكتاب المجيد
 425ص.وظيفة الصورة الفنية في القرآن  :الراغب ، عبد السلام أحمدينظر :   .5
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افـق التو  عـن  ( مـأكول( ، والنعـت )عصـلالمعنى المعجمي للفظي المشـبه بـه ) يكشل       

, الماشية فتأكله الرياح ، وتعصفه الحصاد الذي يبقى بعد الزرع ورق  الدلالي بينهما , فعصل

وَ   ( 1وقيل:عصفت الريح اشتدت هبوبها ,وعصل الزرع جز ورقـه ) رْعِ وَهـُ لُ: وَرَقُ الـزَّ وَالْعَصـْ

هُ دَا ائِمُ فَأَكَلَتــْ هُ الْبَهــَ لُ إِذَا دَخَلَتــْ فَة . وَالْعَصــْ عُ عَصــْ ى جَمــْ هُ عَلــَ هُ وَطَرَحَتــْ تْ أَطْرَافــَ ا وَأَكَلــَ تْهُ بِأَرْجُلِهــَ ســَ

رَةِ وَالْق ـُ كَ النَّضـْ دَ تِلـْ لَ الْأَرْضِ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَخْضَرَ يَانِعبا. وَهَذَا تَمْثِيل  لِحَالِ أَصْحَابِ الْفِيـلِ بَعـْ وَّةِ كَيـْ

الِكِينَ  ى الْأَرْضِ هـــَ اقِطِينَ عَلـــَ ارُوا مُتَســـَ ومـــأكول اســـم مفعـــول مـــن أكـــل بمعنـــى تنـــاول  (2) . صـــَ

وهو من بقايا أكـل البهـائم مـن  (والعصل المأكول:ورق الزرع أكلته الدواب وداسته وأفنته ,3,)

 الحشيش والنباتات .

      
حَابِ الْفِيـلِ ‌ :وينبغي أن نتأمل السياق الأكبر في قوله تعالى        كَ بِأَصـْ لَ رَبـُّ لَ فَعـَ رَ كَيـْ مْ تـَ أَلـَ

يل  3( وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْربا أَبَابِيلَ )2( أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيل  )1) جِّ نْ سـِ ارَة  مـِ رْمِيهِمْ بِحِجـَ ( تـَ

( للكشل عن التواصل الدلالي بين المشبه به والنعت على 4.) (5( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْل  مَأْكُول  )4)

 النحو اآتي :

حالة إلى حالة : وهو تحول أصحاب الفيل مـن  القـوة إلـى ضـفل وهـلا   نسق التحول من-1

 وتساقطهم على الأرض إلى جثث هامدة  . 

  .ت ودلالة أجزاء من السياق الأكبرنسق التواصل اللغوي بين دلالة لفظي المشبه به والنع-2

 
  . لسان العرب :مادة عصل1
 551, ص 30ابن عاشور , محمد الطاهر : التحرير والتنوير . ج . 2
  لسان العرب : مادة أكل .3
 5-1. الفيل :  4
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,وهـذا يتناسـب فقوله تعالى : )ألم يجعل كيدهم في تضليل( معنـاه الإبطـال والتضـييع والخسـران 

 مع نعت المشبه به )العصل المأكول( ، وهو بقايا النبات الذي يطير وتعصل به الريح لخفتـه

 وتتناسب مع اآية  )ترميهم بحجارة من سجيل(أي الطير ترميهم بحجارة من الطين المتحجر. 

ع وقع فيه الأكال  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْل  مَأْكُول  كورق زر   التناسب النفسي بن النعت والمشبه به -3

ذهاب أرواحهم وبقاء    التشبيهيفيد و  صفرا منه،  يوهو أن يأكله الدود أو أكل حبه فبق 

أكلته  تبن أجسادهم، أو لأن الحجر بحرارته يحرق أجوافهم. وذهب غير واحد إلى أن المعنى

ب القرآنية  والمراد كروث إلا أنه لم يذكر بهذا اللفم لهجنته فجاء على اآدا ,وراثته ,الدواب

فشبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث، ففيه إظهار تشويه حالهم وقيل: المعنى كتبن تأكله  

الدواب وتروثه والمراد جعلهم في حكم التبن الذي لا يمنع عنه الدواب أي مبتذلين ضائعين لا  

ت لعدم يلتفت إليهم أحد ولا يجمعهم ولا يدفنهم كتبن في الصحراء تفعل به الدواب ما شاء

  (1) حافم له إلّا أنه وضع مأكول موضع أكلته الدواب لحكاية الماضي في صورة الحال

 
إِنَّا : في قوله تعالى ( عصل المأكوللصورة )ال (مناظرةر ظالهشيم المحتوترد صورة )       

الهشيم المحتظر، تعبّر عن  ، فصورة (2 ) أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةب واحِدَةب فَكانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ 

معنى إفنائهم وإهلاكهم، ولكن الصورة تعبّر أيضا عن الإهانة والتحقير لهم، عقابا على 

استكبارهم على دعوة الله، ومخالفتهم أمره، وصورة الهشيم تدلّ على إفنائهم، ولكنّ هذا 

ازدراء بهم. ونظير  الهشيم، هو هشيم الحظيرة الذي تدوسه الدوابّ وتروث عليه، تحقيرا لهم، و 

فصورة  , فَجَعَلَهُمْ كَعَصْل  مَأْكُول   ذلك أيضا صورة إهلا  أصحاب الفيل في قوله تعالى: 

 .عن التحقير المصاحب لهذا الإهلا  العصل المأكول تعبّر عن الإهلا ، وتعبر
 

 469، ص 15اآلوسي ، شهاب الدين : روح المعاني. ج.‌‌1
 31:.القمر 2
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  ي كنّ فنيت أجسادهم، وتغيّرت، حتى أصبحت على هذه الصورة الكريهة المحتقرة التي ي        

عنها القرآن الكريم، على طريقته التصويرية في أداء المعاني بالكنايات والإشارات الموحية.  

فالصورتان »هشيم المحتظر« و »العصل المأكول« تعبّران عن الإهلا  والإفناء للكافرين، 

ها، التي تميّزها عن الأخرى، وهذه الخصوصية في التصوير،  ولكن لكلّ صورة منهما خصوصيتُ 

ءت كي تتلاءم مع السياق الواردة فيه، ولتدلّ على هيئة الكافرين بعد إهلاكهم، ل يحاء جا

بالتحقير والازدراء لهم. فصورة الهشيم المحتظر توحي بأن أجسادهم، حطّمت وديست بالأقدام، 

كما تدوس الدوابّ الهشيم في الحظيرة، و »صورة العصل المأكول« توحي بإحراق أصحاب 

ئهم فناء كاملا، حتى أصبحوا مادة أخرى بعد الإحراق، كما يتحوّل ورق الزرع أو  الفيل، وإفنا

التبن إلى مادة أخرى بعد أن تأكله الدواب ولا يخفى ما في الصورتين من التحقير لهؤلاء  

  (1) الكافرين إلى جانب تصوير المعنى الذهني.

 

 المبحث الثالث: نعت يوم القيامة ومشاهد الجنة والنار

 والنشور: البعث

صور القرآن الكريم البعث والنشور ،وصفات الناس في ذلـك الوقـت،  نحـو قولـه تعـالى:        

لُونَ   مْ يَنْسـِ ورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلـى رَبِّهـِ (، فالمقصـود بالنفخـة هنـا البعـث 2 ) وَنُفِخَ فِي الصُّ

(، فهذه النفخة هي النفخـة 3م ينظرون )والنشور، و قوله تعالى:  ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيا

الثانية وهي نفخة البعث وهي  صيحة توقم الأموات مما هم فيه ثم يحشـرون بعـدها إلـى أرض 

 
  146،  145. صوظيفة الصورة الفنية في القرآن  :الراغب ، عبد السلام أحمدينظر : ‌.‌1

 51 . ي : 2
 68 . الزمر: 3
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( فالله تعـالى لـه الخلـق وهـو المتصـرف بـأمورهم وإليـه مـرجعهم ونشـورهم وذلـك مـن 1المحشر )

ا وكلــوا مــن رزقــه وإليــه قولــه تعــالى:  هــو الــذي جعــل لكــم الأرض ذلــولاب فامشــوا فــي مناكبه ــ

 (، فوعد البعث وعد حق على الله تعالى وإليه النشور ورجوع الخلق .2النشور )

 
أما حال الكفار يوم البعث  فهي  إنكار للآخرة والتكذيب بالبعث وإبطال للجزاء، فـإذا نفـخ        

الحــق مــن فــي الصــور  وبعثــوا مــن قبــورهم فيظهــرون الحســرة والنــدم فيجيــبهم أهــل الإيمــان و 

ــة والنبيــين والمــؤمنين  هــذا يــوم الفصــل الــذي كنــتم بــه تكــذبون ) (، ولا ينفــع الكفــار 3الملائك

اعتذارهم عما فعلوا ولا هم يرجعون إلى الدنيا، ويوبّخ الله تعـالى الكفـار علـى تغـافلهم، اذ يبعـث 

 (4الكفار وهم في غاية الخضوع والانكسار.)

 

العالق بالنفوس في مشهد رهيب من مشاهد القيامة،  فيه ويصوّر النص القرآني الخوف       

كأنهـــا ترتفـــع عـــن مواضـــعها مـــن شـــدة الضـــيق فتلتصـــق  ,وتخفـــق القلـــوب ,تضـــييق النفـــوس

ة تثقــل صــدورهم  ,ولا ترجــع إلــى أماكنهــا ليرتــاحوا ,بالحنــاجر فــلا تخــرج ليســتريحوا فهــي غصــّ

علـيهم أو يبثـون إليـه آلامهـم ولا وتكرب أنفاسهم وهم علـى تلـك الحـال لا يجـدون قريبـاب يشـفق 

ويزيد من وحشة الصورة قوله  ,ودفع المكروه ,شفيعاب ذا كلمة مسموعة يسعى إلى تفريج الكرب

فِيع  يُطـاعُ  تعالى:   يم  وَلا شـَ نْ حَمـِ الِمِينَ مـِ ( . فـالقرآن وصـل يـوم القيامـة بأنـه يـوم 5 )  ما لِلظـَّ

 أنه لا يوجد شفيع ولامعين.رهيب ويحمل كثيرا من الخوف والفزع, ويبين 

 
‌554دار الكتب العلمية، بيروت، ص .لتوحيد للسالك للنجاة من المهالكا :. حجازي، علي سعيد علي 1

 15: . الملك 2
 21 :. الصافات 3
 561ص .لتوحيد للسالك للنجاة من المهالكا :علي. أنظر: حجازي، علي سعيد  4
 18.غافر :  5
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ومثل هذا التعقيب يضفي على الصورة بعداب نفسياب يتمثل فـي تقريـر الانفـراد والوحـدة ومـن      

ثــم فــإن الصــورة بشــقيها تعــين علــى استحضــار هــؤلاء الظــالمين وهــم بــين كــرب شــديد وانفــراد 

كـون مطيعـا لله تعـالى ( فالقرآن في آياته يهدف إلى إيصال الرسـالة للمتلقـي , لكـي ي1موحش )

 ومبتعدا عن المعاصي .

 

ــالى  ــال تعـ وثِ )  :قـ ــُ الْفَرَاِ  الْمَبْثـ ــَ اسُ كـ ــَّ ونُ النـ ــُ وْمَ يَكـ ــَ ونُ الْجِ 4يـ ــُ الْعِهْنِ ( وَتَكـ ــَ الُ كـ ــَ بـ

 (2) (5)الْمَنْفُو ِ 

 
التناســب  ( عــنمبثـوث( ، والنعــت )الفــرا المعنــى المعجمـي للفظــي المشــبه بـه )اليكشـل      

ا, فــــالفرا  دواب مثــــل البعــــوض تطيــــر ومفردهــــا فراشــــة, والفــــرا  الخفيــــل الــــدلالي بينهمـ ـــ

والفـرا  : فـرا الجـراد حـين يخـرج (,  3الطياشه,وقيل فر  الشيء فرشه وافترشه أي بسـطه,)

شبههم بـالفرا  فـي الكثـرة والانتشـار والضـفل ف‌(,4,)من بيضه من الأرض يركب بعضه بعضا

ومعنــى )بــثّ(  (5)انــب، كمــا يتطــاير الفــرا  إلــى النــار.والذلــة، والتطــاير إلــى الــداعي مــن كــل ج

 
مجلــة كليــة الإمــام الأعظــم  .الكــريم فــي الــرد علــى منكــري البعــث . عبــد الكــريم، مهــدي قــي :  مــنهج القــرآن  1

 ‌133جامعة كويا، أربيل، ص ، 17، ع الجامعة
 5-4. القارعة :  2
 لسان العرب : مادة فر  .3
 512ص،  13ج التحرير والتنوير .  :الطاهر ابن عاشور، محمد.  4
 421، ص 6جئق غوامض التنزيل.الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد : الكشاف عن حقا . 5
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ــه ,) ــه أي أظهــره ل ــى الفــرا  المبثــوث 1تفــرق وانتشــر , وبــث الخبــر أي نشــره ,وبثــه ل  ( ومعن

 . غوغاء الجراد الذي ينتشر في الأرض ويركب بعضه بعضا من الهول

 
بهوا فــي الكثــرة ش ــ. وقيــل : الحيــرة والاضــطراب مــن هــول ذلــك اليــوم ويــدل المعنــى  علــى      

والانتشار والضفل والذلة والمجيء والذهاب على غير نظام والتطاير إلى الداعي من كل جهـة 

  (2.)حين يدعوهم إلى المحشر بالفرا  المتفرق المتطاير

 
والفرا  معروف في تفرُّشه وخفته وانتشاره، وبه يضرب المثل في الطيش والهوج، يقال:       

حيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله: »مثلي ومثلكم كمثـل رجـل أطيش من فراشة، وفي ص

أوقد ناراب فجعـل الجنـادب والفـرا  يقعـن فيهـا، وهـو يـذُبُّهن عنهـا، وأنـا آخـذ بِحُجـزِكم عـن النـار 

 ( 3)وأنتم تفلِّتون من يدي«.

 
ا أَدْرَاَ  2قَارِعَةُ )( مَا الْ 1الْقَارِعَةُ )  في قوله تعالى : يفيد تأمل السياق العام للآيات        ( وَمـَ

وثِ )3مَا الْقَارِعَةُ ) الْفَرَاِ  الْمَبْثـُ اسُ كـَ وِ  )4( يَوْمَ يَكُونُ النـَّ الْعِهْنِ الْمَنْفـُ الُ كـَ ونُ الْجِبـَ ( 5( وَتَكـُ

تْ مَوَازِ 7( فَهُوَ فِي عِيشَة  رَاضِيَة  )6فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ) ة  8ينُهُ )( وَأَمَّا مَنْ خَفَّ هُ هَاوِيـَ ( فَأُمـُّ

(  الكشل عـن العلاقـة الدلاليـة بـين المشـبه 4.) (11( نَار  حَامِيَة  )10( وَمَا أَدْرَاَ  مَا هِيَهْ )9)

بــه) الفــرا (  والنعــت) المبثــوث( ، والمشــبه بــه ) العهــن ( والنعــت ) المنفــو ( علــى النحــو 

  :اآتي

 
  .لسان العرب : مادة بثث1
 445،ص15ج .اآلوسي ، شهاب الدين : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني‌‌ينظر :. 2

 .1790, ص 4بيروت ,  ج –ابورى , مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم . دار إحياء التراث العربي النيس. 3
 11-1. القارعة : 4
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ونُ  يَوْمَ   تعالى :في قوله   التحول من حالة إلى حالة:-1 اسُ  يَكـُ الْفَرَا ِ  النـَّ وثِ  كـَ تشـبيه   الْمَبْثـُ

مـن حيـث الكثـرة والانتشـار والتطـاير إلـى  ن من القبور بالفرا  يـوم القيامـةالناس حينما يبعثو

الداعي من كل جانب كما يتطاير الفرا  إلـى النـار ، وفـي هـذه اآيـة يتحـول النـاس مـن حالـة 

 ت وانتشار.سكون إلى حالة ذعر وتشت

 
ونُ  واآيــة الخامســة     الُ  وَتَكــُ الْعِهْنِ  الْجِبــَ وِ   كــَ تصــور حركــة الجبــال التــي تتحــول مــن   الْمَنفــُ

حالــة الصــلابة والرســوا إلــى حالــة الليونــة والتفــرق والانتشــار والتمــدد حتــى تصــبح كالصــوف 

نــه لتفــرق المنفــو  ،فقــد شــبه الجبــال بــالعهن وهــو الصــوف المصــبل ألوانــا  وبــالمنفو  م

شَ ويكمن في النعت ) منفـو  ( ثـلاث دلالات آ الأولـى : التمـدد ، نقـول : ,أجزائها  الصـوفَ  نَفـَ

دّه إِذا نَفْشــاب  يَنْفُشــه ف حتــى مــَ دُّ :  فــالنَّفْشُ  التفــرق ،  :والثانيــة  يتجــوَّ وفَ  مــَ ى الصــّ تَفِشَ  حتــّ  يَنــْ

ةُ  الاشْتِقَاقِ  أَئمَّةُ  والثالثة : الانتشار ، فقد نص  بَعْض   عن بَعْضُهُ  رِ  وُضِعَت النَّفْشِ  أن مادَّ  للنَّشـْ

  (1والانْتِشَارِ.)

 
ويتفــق معنــى النســق الصــوتي : تــدل البنيــة الصــوتية للنعــت علــى جــزء مــن معنــى اآيــة, -2

الانتشــار والتطــاير والتفــر  مــع الخصــائص الصــوتية لفاصــلة الثــاء  فهــي صــوت أســناني يــتم 

بين الأسنان فيخرج الهواء منتشـرا متطـايرا مـن الأسـنان إلـى إنتاجه حينما يوضع طرف اللسان 

 فـي بعثـرة الـنفَ  بـبطء( 2الخارج و الثاء مـن حـروف النفـث ويمكـن تفسـير معنـى النفـث بأنـه)

ــل الأحــداث  ــد حــدوث الصــوت، ممــا يماث ــا عن ــين طــرف اللســان والأســنان العلي ــاء خروجــه ب أثن

 
جامعــة آل البيــت)  \الأســلوبية الصــوتية فـي الفواصــل القرآنيـة . مجلــة المنـارة ينظـر : عتيــق، عمـر :      .1

  182، ص2010،  3، ع  16الأردن ( ، م 

 182 ، ص 16الفواصل القرآنية. م ة الصوتية في لوبيالأسعتيق، عمر :  ‌.‌2
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مـا يتفـق المعنـى المعجمـي للبـث مـع الخصـائص ك (1.) الطبيعية التي تتضمن البعثـرة والتخلـيط

ثَّ الصــوتية للثــاء آ  نقــول :  ثَّ  الشــيءَ  بــَ قــه وانْبــَ قَ  فَرَّ رَّ ره ، فتَفــَ ثَّ  ونَشــَ رادُ  وانْبــَ  الَأرض فــي الجــَ

. وفـي المعنـى المعجمـي للتفـرق والانتشـار تنـاغم مـع تفـرق الهـواء وانتشـاره فـي أثنـاء  انْتَشَر

  نطق صوت الثاء .

 
تدل البنية الصوتية في النعـت )المنفـو ( بـأن صـوت الشـين يوصـل بالتفشـي آ  لأن          

هواء النف  معها لا يقتصر في تسربه إلى الخارج على مخـرج الشـين ، بـل يتـوزع فـي جنبـات 

بعثرة النفَ  أثناء خروج  الفم ، و ينجم عن الانتشار والتفشي تفرق لجزئيات الهواء ، كما أن 

وقد ورد في المعجم الوسيط   . ماثل الأحداث التي تتم فيها البعثرة والانتشارصوت هذا الحرف ي

تـدل معانيهـا علـى البعثـرة والانتشـار والتشـتت والاضـطراب  تبـدأ بالشـين  ن مصـدراب وتسعة وأربع

شذا المسك  شـذواب  و ،بما يحاكي بعثرة النفَ  عند خروج صوته، ، منها: شأشأ القوم )تفرقوا(

ظِيَ القـوم وتشـذّروا )تفرقـوا(  ،وانتشـرت( )قويت رائحتـه .  تشـعب الشـيء وتشـعَّث )تفـرق(  ،شـَ

تــدل معانيهــا علــى البعثــرة والانتشــار والاضــطراب  تنتهــي بالشــين  ن مصــدراب وثلاثــة وأربع ــ وورد

مادياب ومعنوياب ، بما يتوافق مـع بعثـرة الـنَّفَ  عنـد خـروج صـوت الشـين. منهـا: بغشـت السـماء 

ت الســماء)أمطرت( ،جــا   المــاء جيشــاب )تــدفق وجــرى(،يفــاب.( )أرســلت مطــرا خف رعــش  ،رشــّ

نشـنش  ،فـر  النبـات )انبسـط علـى وجـه الأرض( ،ارتهش )ارتعـش( ،رغش )شغب( ،)ارتجل(

 
منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  عباس ، حسن : خصائص الحروف العربية ومعانيها.  .  ينظر :  1

 114ص.1998
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هـا  القـوم هوشـاب وهيشـا )هـاجوا  ،نفش )تفرق وانتشـر بعـد تلبـد( ،الطائر )نتل ريشه وألقاه(

 (  1)واضطربوا(.

 
:  ينجم التأثير النفسي من مشهد يم القيامة حينما تتحول صلابة  التأثير النفسي  -3  

فالصورة كلها أهوال مرعبة،   الجبال إلى صوف منفو  ، ويتحول الناس إلى فرا  مبثوث  

من مطلعها إلى خاتمتها، وترتسم الأهوال في التصوير والتعبير معا، فالقارعة، بجرسها 

ن هذه الأهوال المرسومة، ثم في حركة الناس  الشديد، وتكرار الاستفهام أيضا، يضخم م

كالفرا  المبثوث، وصورة الجبال المنفوشة، والأعمال الموزونة، ونتائج الأعمال، وختام 

السورة بالنار الحامية، يتناسق مع مطلع القارعة المخيل. وتتفاعل صورة الناس، وصورة 

لهم، كالفرا  انتشارا وخفة، والجبال  الجبال، مع جوّ الأعمال الموزونة، فالناس بأحجامهم وأثقا

الراسية الثقيلة، منفوشة كالصوف، فلي  في هذا المشهد المرسوم قيمة إلا للأعمال 

الموزونة، التي تحدّد مصائر البشر، فهي التي تبرز في المشهد، وتركّز عليها أضواء 

 (2) التصوير.

   
إلــى التأمــل  القــارئ  جــز، وهــذا يــدفع ويعجــب الإنســان مــن دقــة هــذا التشــبيه القرآنــي المع      

والتفكــر فــي هــذه الحشــرة اللطيفــة ودورة حياتهــا وحركتهــا ومــا فيهــا مــن إعجــاز يســتحيل خلــق 

( بيضة في المرة الواحدة. 500_450فالفراشة من الكائنات التي تبيض ما يقارب من ) مثلها.

 
الأردن  ،جامعة آل البيت \الأسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية . مجلة المنارة ينظر : عتيق، عمر :  .   1
عبـــــاس ، حســـــن : خصـــــائص الحـــــروف العربيـــــة ومعانيهـــــا.  وينظـــــر :  184، ص2010،  3، ع  16 ، م

 114ص.1998منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
  337ص. وظيفة الصورة الفنية في القرآن  :الراغب ، عبد السلام أحمد.  2
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مغطـاة بحراشـيل مفلطحـة  حرشفية الأجنحة، والتي تتميز بأربعة أجنحـة والفراشة من الحشرات

 (1)تلتصق بالأصابع كالبودرة، مما يمثل صورة من صور الضفل المدر  في الخلق.

وتبدأ اليرقات فورا في تناول الطعـام الـذي تلتهمـه بكميـات كبيـرة وبشـراهة ملحوظـة فتنمـو      

فتشـبه فـي عريهـا خـروج عدة , في الحجم بسرعة مما يضطرها إلى الانسلاا عن الجلد لمرات 

 كما وصفهم رسول الله. ( حفاة عراة)الموتى من الأجداث 

 
تتشرنق اليرقات فيما يشـبه الكفـن أو القبـر أو تـربط نفسـها بربـاط مـن حريـر إلـى النبـات       

 (،)المستترة في خـدرهاأو الخادرة  ()الحورية الذي تتغذى عليه استعدادا للمرور بمرحلة العذراء

وفي هذه المرحلة يعاد خلق الحشرة بأكملها، وكأنها عمليـة بعـث لهـا حيـث تـذاب اليرقـة ذوبانـا 

كاملا، ثم يعاد بعثها بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسـابيع علـى هيئـة الحشـرة الكاملـة، وهـي تختلـل 

تمامـا عــن اليرقـة التــي جــاءت منهـا، وكأنــه البعـث مــن جديــد، وكـذلك يبعــث النـاس فــي أواســط 

(، )المسـتترةفصل الشتاء كلـه فـي مرحلـة الخـادرة   ()الحورياتبعض العذارى تمضي هم.و أعمار 

ولــذلك تؤجــل عمليــة التحــول الكيميــائي العجيــب حتــى مطلــع الصــيل، وكأنهــا فــي عمليــة بيــات 

 شتوي أو في القبر.

ميت الذي بعث تماما كما يستعد ال (شرنقتها) وبعد تمام تخلق العذراء تستعد للخروج من خدرها

للخروج من قبره، فيتحول جلد الخادرة إلى حالة نصل شفافة، ثم ينشق كما تنشق القبور عـن 

أصــحابها. وتخــرج عــذارى الفــرا  بــالملايين مــن شــرنقاتها ضــعيفة هزيلــة زاحفــة بــبطء فــي 

 
ار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر , د1ط النجـــار, زغلـــول راغـــب محمـــد :الحيـــوان فـــي القـــرآن الكـــريم .ينظـــر :   .1

 360,ص2005 بيروت: لبنان, -والتوزيع
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اضــطراب وحيــرة، كمــا ســيخرج مئــات البلايــين مـــن البشــر مــن قبــورهم فــي ذهــول واســـتغراب 

 (1)رة.واضطراب وحي

 
والتشبيه القرآنـي للنـاس فـي لحظـة البعـث بـالفرا  المبثـوث تشـبيه معجـز لأن دورة حيـاة      

الفرا  لم تعـرف إلا فـي القـرنين الماضـيين وسـبق القـرآن الكـريم بهـذا الوصـل العلمـي الـدقيق 

 (2)شهد لهذا الكتاب الخالد بالدقة والشمول والكمال.الذي جاء به في مقام التشبيه لما يُ 

 
 

عبا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَاد  مُنْتَشِر   :" قال تعالى  (3)"خُشَّ
      

ــا          ــه )تتوافــق مادت ــدلالي (منتشــر( ، والنعــت )جــرادالمشــبه ب ــى المعجمــي ال , فــي المعن

نة الشـديدة المحـل فالجرد: أخذ الشيء عن الشيء عسفا وجرفاآ ومنه سمي الجارود وهي الس ـ

ي و  )4كأنهــا تهلــك النــاس. وقيــل أرض جــراد:أي أرض قحــط .) رِ فــِ الْجَرَادِ الْمُنْتَشــِ بِيهُهُمْ بــِ تَشــْ

نَ الْكَث ــْ بِيهُ مــِ ا يُفِيــدُهُ التَّشــْ ى مــَ ادَة  عَلــَ وْفِ زِيــَ ةِ الْخــَ دَّ نْ شــِ بَعْض  مــِ هِمْ بــِ تِتَارِ بَعْضــِ اظِ وَاســْ رَةِ الاكْتِظــَ

يقال في الجيش الكثير المـائج بعضـه فـي بعـض: ,و في الكثرة والتموّج ( وقيل الجراد5). وَالتَّحَرُّ ِ 

 
 104,ص 2005النجار, زغلول راغب محمد :الحيوان في القرآن الكريم .سنة النشر . ينظر:  1
 2014يوليو -18مجلة البيان الالكترونية العدد الخطيب,عدنان حسن : البيان.  .2

www.albayan.ae/supplements/ramadan 
 7لقمر: . ا 3
 .لسان العرب : مادة جرد 4
 177 ، ص 27ج ر.التحرير والتنوي  :ابن عاشور، محمد الطاهر .5
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اعِ مسرعين  (1)جاءوا كالجراد أعنـاقهم إليـه.  مـاديمنتشر في كل مكان لكثرته مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّ

 (2.)وقيل: ناظرين إليه لا يقلعون بأبصارهم

   
ن السياق الأكبر والسياق الأصغر لنعت المشبه به ينبغي الكشل عن التواصل الدلالي بي      

ــه تعــالى : فــي   رُ ) قول قَّ الْقَمــَ اعَةُ وَانْشــَ تِ الســَّ ــَ حْر  1اقْتَرَب وا ســِ ــُ وا وَيَقُول ةب يُعْرِضــُ ــَ رَوْا آي ــَ ( وَإِنْ ي

تَمِرٌّ ) تَقِرٌّ )2مُســْ ر  مُســْ لُّ أَمــْ وَاءَهُمْ وَكــُ وا أَهــْ ذَّبُوا وَاتَّبَعــُ دْ 3( وَكــَ ا فِيــهِ ( وَلَقــَ اءِ مــَ نَ الأَنْبــَ اءَهُمْ مــِ  جــَ

ذُرُ )4مُزْدَجَر  ) نِ النـُّ ا تُغـْ ة  فَمـَ ة  بَالِغـَ ر  )5( حِكْمـَ يْء  نُكـُ ى شـَ اعِ إِلـَ دْعُ الـدَّ وْمَ يـَ نْهُمْ يـَ وَلَّ عـَ ( 6( فَتـَ

ر  ) رَاد  مُنْتَشـــِ أَنَّهُمْ جـــَ دَاثِ كـــَ نَ الْأَجـــْ ونَ مـــِ ارُهُمْ يَخْرُجـــُ عبا أَبْصـــَ ولُ ( مُ 7خُشـــَّ اعِ يَقـــُ ى الـــدَّ ينَ إِلـــَ هْطِعـــِ

 (3( .)8الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْم  عَسِر  )

يبرز التقارب الدلالي بين مكونات السـياق الأكبـر للآيـات والسـياق الأصـغر لنعـت المشـبه بـه   

 على النحو اآتي : 

 دلالة الحركة والتتابع: -1

وهـي خمـ  وخمسـون آيـة،  رلقم ـمن السور التي اقتصرت فواصلها على صوت واحـد، سـورة ا

جاء صوت الراء فاصلة آياتها, ومـن المعلـوم أن صـوت الـراء  يوصـل بأنـه صـوت تكـراري إذا 

كان صوت الراء مشدداب أو ساكناب. و يشتمل صـوت الـراء علـى حركـات متتابعـة وسـريعة ناجمـة 

ى دلالة الحركة فـي عن آلية نطقه . ولا تخفى الحركة السريعة المتتابعة للجراد المنتشر .وتتجل

رُ   صورة انشقاق القمر قَّ الْقَمـَ اعَةُ وَانْشـَ ،  وحركـة المعرضـين وانصـرافهم عـن آيـات  اقْتَرَبَتِ السَّ

 
 .الدبا: الجراد قبل أن يطير 1
 432ص ، 4جن حقائق غوامض التنزيل.الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد : الكشاف ع . 2
 8-1 القمر : . 3
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و  الله  ةب يُعْرِضــُ رَوْا آيــَ نَ   ( 1)، ومشــهد بعثــرة القبــور وخــروج النــاس منهــا  اوَإِنْ يــَ ونَ مـــِ يَخْرُجــُ

 .  (2) الْأَجْدَاثِ 

 يقاعية : الدلالة الصوتية الإ-2

تتضمن حركـة الجـراد المنتشـر فـي نعـت المشـبه بـه صـوت الجـراد )صـرير( ، ولا شـك أن       

صوت الجراد يقارب في سرعته وشدته الصوت الناجم عن خروج النـاس مـن الأجـداث . وتحفـل 

فـي سـيرها  جمـوع النـاس تسـرع حينمـا اآيات بأصوات مناظرة ناجمة عن  مشـهد قيـام السـاعة

، الـذي يـدعوها لأمـر غريـب نكيـر شـديد لا تعرفـه ولا تطمـئن إليـه. وفـي أثنـاء هـذا نحو الداعي

 ( 3)   هذا يوم عسر : التجمع والخشوع والإسراع يقول الكافرون 

 
رب مشـهد الجمـوع المحشـورة، بكثرتهـا، وانتشـارها، وهـي تحـث خطاهـا، اوصورة الجراد تق      

ه شـيئا، ولكـن الأهـوال فـي المحشـر، ترتسـم نحو الداعي الذي يـدعوها إلـى شـيء لا تعـرف عن ـ

الناس  ب والفزع، وتجسّم معاناةمن شدة الهول والكرْ  على محيّا الوجوه، فتبدو الأبصار خاشعةب 

 (4 .)هذا يَوْم  عَسِر   في قوله تعالى على لسانهم 

 
 العلاقة التكاملية بين نعت المشبه به والإعجاز العلمي -3

هاجر في السرب الواحد إلى عشرات البلايين ، ومن هنا كان تشبيه يصل عدد الجراد الم       

 ، )خروج الخلق الذين عمَّروا الأرض من أول وجودهم عليهـا إلـى آخـر لحظـة مـن هـذا الوجـود

بـالجراد المنتشــر، وهــو تشـبيه فــي غايــة  (والـذين يصــل عـددهم إلــى عشــرات بـل مئــات البلايــين
 

 414 الكريم . ص أسلوبية في القرآن ينظر : عتيق ، عمر : ظواهر ~‌. 1

 7. القمر :  2
 3428 ، ص 6في ظلال القران الكريم . ج ، سيد :. قطب ينظر :  . 3
 325ص,  6ج ,المرجع السابق .4



‌ 

97 

 

المهــاجر يغطــي مســاحات مــن الأرض تقــدر بــأكثر مــن ألــل  لأن ســرب الجــراد آالدقــة العلميــة

ويتـراص الجـراد المهـاجر علـى ارتفاعـات  ,وهكـذا سـوف تكـون مسـاحات الحشـر ,كيلومتر مربع

قريبــة مــن ســطح الأرض بكثافــات تتــراوح بــين المليــون وعشــرات الملايــين جــرادة فــي الكيلــومتر 

ـ وهكـذا سـوف يتـزاحم النـاس وهـم يسـاقون إلـى  وتعرف باسـم الأسـراب الطباقيـة المربع الواحد ـ

وتتحــــر  أســــراب الجــــراد بانضــــباط شــــديد تحــــت قيــــادة صــــارمة فــــي مقدمــــة  ,أرض المحشــــر

والنـاس يحشـرون ,والجـراد يطيـر عاريـاب تمامـاب  .وهكذا سيكون الخلق فـي سـاعة الحشـر,السرب

 لا يغطـيهم إلا جلـودهم ـ  عليـه وسـلمصـلى الله ـ كما قال خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين ,عراة ,حفاة

 ( 1.)وبذلك فإن هذا التشبيه القرآني معجز

 
يجمع الانتشار بين التشبيهين: تشبيه الناس عنـد البعـث بـالفرا  المبثـوث، وتشـبيههم        

في طبيعة الحركـة، فـالفرا  يطيـر لا لجهـة يقصـدها، بـل كـل  ابالجراد المنتشر، ولكن هنا  فرق

نها تذهب إلى غير جهة الأخرى، أما الجراد فتطير جميعها لجهة مقصـودة، ولـذلك قـال واحدة م

بعض المفسرين: إن الوصل في اآيتين لموقفين مختلفين يـوم القيامـة: أحـدهما عنـد الخـروج 

مــن القبــور، يخــرج النــاس فــزعين لا يهتــدون أيــن يتوجهــون، فيــدخل بعضــهم فــي بعــض، فهــم 

ــه حينئـــذ كـــالفرا  المبثـــوث بع ــماع المنـــادي فيســـتجيبون لـ ضـــه فـــي بعـــض، والثـــاني عنـــد سـ

 (2)ويقصدونه، فصاروا كالجراد المنتشر.

 

 
 

 99,ص 2005رآن الكريم .سنة النشر النجار, زغلول راغب محمد :الحيوان في الق: .ينظر 1
 2014يوليو -18يان الالكترونية العددمجلة الب . الخطيب,عدنان حسن : البيان. 2
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 مشهد الجنة:

وردت لفظة الجنة في القرآن مفردةب ومجموعـةب ،ومعرفـة ونكـرة فـي سـور كثيـرة، و المعنـى      

تر والخفـاءآ لأن والجنان الجميلة، وتعني أيضاب الس ـ ,والخضرة الدائمة ,المعجمي للجنة البستان

 (1المادة اللغوية ) جنن( تفيد في الغالب الستر والخفاء .)

 وللجنة أوصاف وأسماء كثيرة، ومنها:

(، 2جنة الخلد وذلك ظـاهر فـي قولـه تعـالى:  أولئـك أصـحاب الجنـة هـم فيهـا خالـدون ) -1

فالخلود في الجنة يدل على بقاء الأشياء على حالها من غير فسـاد , وأصـحاب الجنـة 

 كونون دائماب في نعيم لا ينقطع لأنهم خالدون فيها.ي

 جنة النعيم: أي ذات نعم كثيرة أنعم الله بها على المؤمنين.  -2

جنة المأوى: أي أنها الجنة التي أوى إليهـا سـيدنا آدم عليـه السـلام, وهـي التـي يـأوي  -3

ا مـن خـاف مقـام ربـه ونهـى ال ـ نف  إليها المؤمنون, وذلك واضح في قوله تعالى:  وأمـّ

 (3عن الهوى فإن الجنة هي المأوى )

جنات عدن: وهي البساتين الخالدة دائمة الاستقرار والثبات التي لا ينضب مـا فيهـا ولا  -4

 يقل.

 

 
 .لسان العرب : مادة جنن 1
 82 البقرة،.  2
 41-40 :. النازعات 3
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دار السلام: وذلـك واضـح فـي قولـه تعـالى  لهـم دار السـلام عنـد ربهـم وهـو ولـيّهم بمـا  -5

هــي المكــان أو المنــزل، ( فالســلام اســم مــن أســماء الله تعــالى، والــدار 1كــانوا يعملــون )

والدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين ففيها  السـلامة  ,أي المكان ,فدار السلام

وسلامة  ,وصحة بلا سقم ,وعز بلا ذل ,وغنى بلا فقر ,الحقيقية إذ فيها بقاء بلا فناء

تنقطـع والنكبـات فهـي دار سـالمة دائمـة لا  ,والنقـائص ,واآفـات ,من الهمـوم والأحـزان

والهـرم وفيهـا مـن النعـيم مـا الله بـه علـيم، وقـد  ,وسلامة من المـوت ,ولا تفنى ولا تبيد

 (        2أضيفت الدار لاسم من أسماء الله تشريفاب وتعظيماب )

 (3طوبى: قال تعالى:  الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مئاب ) -6

دوس ودار المقامـة ومقـام أمـين، وقـدم صـدق، وهنا  أسماء أخـرى كثيـرة عـن الجنـة منهـا الفـر 

ومقعـد صـدق، وهـذه الأسـماء كلهــا تـدل علـى النعـيم الأبـدي فــي الجنـان التـي أعـدها الله تعــالى 

 للمؤمنين المتقين .

أمـا مـن حيــث وصـل الجنــة فلقـد ذكــر القـرآن الكـريم أوصــاف كثيـرة للجنــة منهـا أن ســعتها     

والأوليـــاء  ,مراتـــب ومنـــازل فالشـــهداء لهـــم منزلـــةكعـــرض الســـماوات والأرض، كمـــا أن للجنـــة 

 والرسل لهم درجة كل له درجة ومرتبة في الجنة .  ,الصالحين كذلك

 

 

 
 23 . الحشر: 1
، 2005،  دار العلـوم والحكـم، سـوريا، ،1. طصـفة الجنـة فـي القـرآن الكـريم . نصار، عبد الحليم بـن محمـد: 2
 80ص

 92 . الرعد: 3
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 (1) قال تعالى  كأنهن بيض مكنون 

 
قالــت العــرب: فــلان أبــيض وفلانــة بيضــاء فــالمعنى نقــاء العــرض مــن الــدن  والعيــوب,       

( والمشــبه بــه 2ء اللــون مــن الكلــل والســواد .)وبيضــاء الوجــه أي وجههــا أبــيض ،ويمتــاز بنقــا

)بيض( يتناسب مع النعت )مكنون (  الذي يعنـي وقـاء كـل شـيء وسـتره ,ومعنـى أكـن الشـيء 

والعـــرب تشـــبه النســـاء بـــالبيض  (وبـــيض مكنـــون أي مســـتور مـــن الشـــم  وغيرهـــا .3ســـتره,)

البياض و  , بهب والبياض المشوب بقليل صفرة في النساء مرغو  ويقولون لهن بيضات الخدور،

وقيـل فـي معنـى البـيض  (4)المشوب بقليل حمرة في الرجال وأما البياض الصرف فغير محمـود.

المكنون :    بيض النعام، والنعام يكنّ بيضه في حفر في الرمل ويفر  لهـا مـن دقيـق ريشـه، 

وتسمى تلك الحفـر: الأداحـيّ, فيكـون البـيض شـديدا للمعـان اللـون وهـو أبـيض مشـوب بياضـه 

 (5بصفرة وذلك اللون أحسن ألوان النساء، وقديماب شبهوا الحسان ببيض النعام )

 
ويتناسب معنى المكنـون مـع البيـاض، وذلـك أن المقصـود بهـذه اآيـة أن الحوريـات فـي        

الجنة شـديدات البيـاض لـم يمسـهن أي أحـد ولـم تصـل إلـيهن الأيـدي، فلقـد وصـفهن الله تعـالى 

ه الــريش فــي العــش أو غيــره فلــم تمســه اد تشــبيههن بــالبيض الــذي كن ـّالمكنــون  والمــر بـالبيض 

 (6).بقليل صفرة مع لمعان كما في الدرولم يصبه الغبار في الصفاء وشوب البياض  ,الأيدي

 
 49. الصافات: 1
 .لسان العرب : مادة بيض 2
 .لسان العرب :مادة كنن  3
اآلوسي ، شهاب الدين : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.  تحقيـق : علـي :  .  ينظر 4

 87ص,12,جاري عطية عبد الب
‌115، ص23تفسير التحرير والتنوير، ج :ابن عاشور، محمد الطاهر . 5

   87ص,12ج اآلوسي ، شهاب الدين : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.:  ينظر . 6
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ــال المســتور ، ونــرى أنــه يشــبه        ــرى الباحثــة أن المقصــود بــالبيض المكنــون أي الجم وت

ين القشـرة واللـب وهـذا الجـزء لا يمسـه أحـد ولا تطالـه الغشاء الرقيق فـي البيضـة الـذي يكـون ب ـ

الأيدي، وذلك أن القشرة يلام  سطحها العش وكذلك ريش النعام، أما الجزء الذي يلـي القشـرة 

 فلا تطاله الأيدي ، لأنه مستور مكنون، ورقتهنّ تشبه رقة هذه القشرة الرقيقة .

 
ين   م للآيـات  ويتوافق النعت والمشبه به  مـع  السـياق العـا       نْ مَعـِ أْس  مـِ يْهِمْ بِكـَ افُ عَلـَ يُطـَ

ارِبِينَ )45) ذَّة  لِلشــَّ اءَ لــَ ونَ )46( بَيْضـَ ا يُنْزَفــُ مْ عَنْهـَ وْل  وَلَا هــُ ا غــَ رَاتُ 47( لَا فِيهـَ دَهُمْ قَاصــِ ( وَعِنــْ

اءَلُونَ ) ( فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى49( كَأَنَّهُنَّ بَيْض  مَكْنُون  )48الطَّرْفِ عِين  ) ض  يَتَسـَ الَ 50بَعـْ ( قـَ

قِينَ 51قَائِل  مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِين  )  (1 )( يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّ

ين    الدلالــة اللونيــة : -1 نْ مَعــِ أْس  مــِ يْهِمْ بِكــَ افُ عَلــَ ارِبِينَ )45)  يُطــَ ذَّة  لِلشــَّ اءَ لــَ ( 46( بَيْضــَ

  فالكأس هو الخمر ولون الخمر يكـون أبـيض وخمـر الجنـة (49ون  )كَأَنَّهُنَّ بَيْض  مَكْنُ 

يتصل بالمذاق اللذيذ الذي لا يسـكر,  ولا يسـبب صـداعا أو خمـولا مثـل خمـر الـدنيا , 

هي صفاء اللون ونقائه لأن البيض يكون صافي اللون نقـي إذا كـان والبيض المكنون 

 .تحت الطائر

دَهُمْ قَ   الصـــورة الجماليـــة : -2 ين  )وَعِنـــْ رْفِ عـــِ رَاتُ الطـــَّ ون  )48اصـــِ يْض  مَكْنـــُ أَنَّهُنَّ بـــَ   (49( كـــَ
عِين  جمع عيناء وهي واسعة العين في جمال، ومنه قيل للبقر الوحشي عين، وقيـل: العينـاء فال

, وتتصــل نســاء الجنــة بــأنهن عفيفــات لا ينظــرن إلــى  واســعة العــين أي كثيــرة محاســن عينهــا

 

 
‌52-38: . الصافات 1
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بالجمـــال والعفـــة والحســـن , ويتميـــزن بأحســـن الألـــوان ,  غيـــر أزواجهـــن , وتتصـــل عيـــونهن

 والمكنون أي أنهن بالأصداف لا تمسهن الأيادي عفيفات .

 
واستئناسا بما تقدم  يستحق المتقون هذه الحوريات العين الجميلات ذوات البشرة البيضـاء     

 التي تميل إلى  الصفرة التي لم يلمسها أحد ولم تطالها الأيدي.
 

 نم:عذاب جه

 ( 1)جِمَٰـلَت صُفر  ۥ  كَأَنَّهُ -قال تعالى :   
   

فْرُ:  (2جمالات ذكر الإبل)تعني      رِينَ. قَالَ الْفَرَّاءُ: الصُّ ودُ فِي قَوْلِ الْمُفَسِّ فْرُ مَعْنَاهَا السُّ وَالصُّ

بِلِ إِلاَّ وَهُوَ مُشْرَب  صُفْرَةب  بِلِ، لَا يُرَى أَسْوَدُ مِنَ الإِْ بِلِ صُفْربا. سَوَادُ الإِْ ، لِذَلِكَ سَمَّتِ الْعَرَبُ سُودَ الإِْ

ودِ  بِلِ السُّ رَرُ إِذَا تَطَايَرَ وَسَقَطَ وَفِيهِ بقية من لون النار أشبه بِالإِْ  (3). قِيلَ: وَالشَّ

كل شررة كالقصر من القصور في عظمها. وقيل: هو الغليم من الشجر، الواحدة قصرة،    

كالقصر، بفتحتين: وهي أعناق الإبل، أو أعناق النخل، نحو شجرة نحو: جمرة وجمر. وقرئ: 

  (4) .وشجر

 ينهض التشبيه بدلالة تأثيرية عميقة تتوافق مع السياق العام للآيات     

 
 33.المرسلات :1
 :مادة جمل مؤصل لألفاظ القرآن الكريمالمعجم الاشتقاقي ال . 2
 434، ص 5ج ق ,دار الكلم الطيب دمش الشوكاني , محمد بن علي بن محمد :فتح القدير .ط,.‌ 3

4
، ص  4ج  .الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد : الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل.‌‌

682 
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بُونَ )   -قال تعالى: ( لا  30( انْطَلِقُوا إِلى ظِلّ  ذِي ثَلاثِ شُعَب  )29انْطَلِقُوا إِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّ

( وَيْل   33( كَأَنَّهُ جِمالَت  صُفْر  )32( إِنَّها تَرْمِي بِشَرَر  كَالْقَصْرِ )31يل  وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ )ظَلِ 

بِينَ )  (  34يَوْمَئِذ  لِلْمُكَذِّ

التجاذب الحركي الصوتي: تمثل الصورة تتابعا في التشبيه وانتقالا من الحركة إلى  -أولاب 

، : ) إنها ترمي بشرر كالقصر( تصوير للحركة الموحية بالكثرة والتتابع، اللون، فاآية السابقة

حجماب كبيربا كالقصر، واللافت للنظر هنا تحوير   بدووي فالقذف للشرار ينتشر في كل مكان

الدلالة   فالقصر في واقع المتلقي النفسي له دلالة إيجابية، فهو يعني السلطة والرفاهية  

النص القرآني هنا، ولأجل الإمعان في العذاب فإنه ينقل دلالة القصر والعيش القرير، غير أن 

 ( 1إلى دلالة مغايرة، والقصر هنا دليل الهلا  )

 
هذه الدلالة تتطابق مع لفظة الشرر، فهي تدل على ما يتطاير من النار،مع اللمعان      

، ويظهر هذا في ما  البريق، والدلالة في العرف الاجتماعي تميل إلى مدلول الخوف والرهبة

ل ) عيناه تقدحان شررا(   وإذا ما ذهب باتجاه التفسير الذي يميل إلى اللون الأسود، فإن ايق

الدلالة لا تبعد عن معاني الخوف والرهبة، وللنار والشرار صفة السواد، ولهذا المعنى أثر  

شْبه شيء بالإبل  والشرر إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون النار أ: وصدى، قال ابن قتيبة

 (. 2السود لما يشوبها من الصفرة)

 
الزعبــي ,خالــد موســى حسين:صــورة الجحــيم فــي القــرآن الكــريم .رســالة ماجســتير , اشــراف :حســين كتانــة  .1

 9,ص2005.جامعة آل البيت ,
أويــل مشــكل القــرآن .تحقيــق :إبــراهيم شــم  الــدين .دار الكتــب العلميــة .ابــن قتيبــة ,محمــد عبــد الله مســلم . ت2

 321بيروت _لبنان ,ص 
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فالصورة هنا تقرب المشهد الغيبي، وتجعله حاضرا، على طريقة القرآن في تصوير مشاهد      

القيامة. فالقيامة هنا كأنّها حاضرة، لذلك جاء فعل الأمر بالانطلاق إليها، للاطلاع على ما 

المخيل، وإحياء   در بالانطلاق، لرؤية هذا المشهفيها من أهوال »انطلقوا« ويكرّر فعل الأم

المشهد بهذه الحركة التخييلية. ثم يبدأ استعراض المشهد وما فيه من صور مرعبة للنار،  

فدخانها كثيل متصاعد، في شعب ثلاث، وشرارها متطاير بكتل ضخمة، يتناثر هنا وهنا . 

 (1)ة النار وشدّتها.وضخامة الدخان، وضخامة الشرر المتطاير، يعبران عن ضراو 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 355ص  .وظيفة الصورة الفنية في القرآن  :الراغب ، عبد السلام أحمد   .1
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 المركب للمشبه به الفصل الثالث: النعت
 
 

  المبحث الأول :نعت الحياة الدنيا  
 
 لمبحث الثاني :نعت أعمال المؤمنينا
 

  المبحث الثالث: نعت أعمال الكافرين
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طلح عليه البلاغيون بـ   التشبيه تؤكد الباحثة أن فضاء الفصل الثالث يختص بما اص     

التمثيلي   الذي تتشكل فيه صورة المشبه به من نسيج لغوي يتألل من نعوت مركبة ناجمة  

من تتابع جمل فعلية أو اسمية أو أشباه جمل . وأن  النعوت المركبة كلها تشكل صورة 

أتي  ييه التمثيلي  المشبه به . ومن المعلوم أن النسيج اللغوي  لصورة المشبه به في التشب 

بأشكال نحوية عدة ، لذا اختارت الباحثة النسيج اللغوي  للمشبه به الذي يتكون من النعوت  

، لأن عنوان الدراسة )نعت المشبه به في القرآن الكريم(. ومن المفيد     للفصل الثالث المركبة

خالية من النعت المركب  إيراد مثالين من التشبيه التمثيلي ، الأول  تأتي فيه صورة المشبه به 

. والثاني : تتشكل فيه صورة المشبه به من نعوت مركبة متتابعة تؤلل كلها صورة المشبه 

 . به

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ  ((المثال الأول قوله تعالى :         

( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ 175غَاوِينَ )الشّيطان فَكَانَ مِنَ الْ 

بُوا بِآيَاتِنَا  فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ 

فالتَّشْبِيهَ هُنَا لَا يَخْرُجُ عَنِ الْمُتَعَارَفِ فِي التَّشْبِيهِ  ( 1صِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (()فَاقْصُ 

الِحِ وَصَارَ يَطْلُبُهُ فِي حِين  كَانَ غَيْرَ مُ  ينِ الصَّ الُّ تَحَمَّلَ كُلْفَةَ اتِّبَاعِ الدِّ كَلَّل   الْمُرَكَّبِ، فَهَذَا الضَّ

، فَلَمَّا حَانَ حِينُ اتِّبَاعِ الْحَقِّ ببعثة مُحَمَّد صَلَّ بِذَلِكَ  ى  فِي زَمَنِ الْفَتْرَةِ فَلَقِيَ مِنْ ذَلِكَ نَصَببا وَعَنَاءب

عْرَاضِ عَنْهُ فِي وَقْت  كَانَ جَدِيربا فِيهِ بِأَنْ يَسْتَرِ  ةَ الْعِنَادِ وَالإِْ مِنْ يحَ اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَمَّلَ مَشَقَّ

ي حَالَةِ  عَنَائِهِ لِحُصُولِ طِلْبَتِهِ فَكَانَتْ حَالَتُهُ شَبِيهَةب بِحَالَةِ الْكَلْبِ الْمَوْصُوفِ بِاللَّهَثِ، فَهُوَ يَلْهَثُ فِ 

ةِ وَهِيَ حَالَةُ الْحَمْلِ عَلَيْهِ، وَفِي حَ  رْهَابِ وَالْمَشَقَّ الَةِ الْخُلُوِّ عَنْ وُجُودِ أَسْبَابِ اللَّهَثِ مِنَ الطَّرْدِ وَالإِْ

بَبِ وَهِيَ حَالَةُ تَرْكِهِ فِي دَعَة  وَمُسَالَمَة ، وَهَذَا التَّمْثِيلُ مِنْ مُبْتَكَرَاتِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ  اللَّهَثَ  ذَلِكَ السَّ

 
‌   176 – 175الأعراف: ‌1
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سِهِ عَنِ اضْطِرَابِ بَاطِنِهِ وَإِ  نْ لَمْ يَكُنْ لِاضْطِرَابِ حَالَة  تُؤْذِنُ بِحَرَجِ الْكَلْبِ مِنْ جَرَّاءِ عُسْرِ تَنَفُّ

 (1بَاطِنِهِ، سَبَب  آت  مِنْ غَيْرهِِ.)

يخلو النسيج اللغوي لصورة المشبه به في اآية السابقة من النعوت المركبة ، ولهذا         

استبعدت  هذه النماذج من التشبيه التمثيلي من الدراسة . فالنسيج اللغوي لصورة المشبه به  

يتألل من »تَحْمِلْ« مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط تعلق به الجار في اآية السابقة 

والمجرور ،وفاعله أنت،  والجملة في محل نصب حال. و»يَلْهَثْ« مضارع مجزوم جواب الشرط 

وفاعله ضمير مستتر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم لم يقترن بالفاء أو إذا 

 (2) لْهَثْ« عطل.الفجائية. »أَوْ تَتْرُكْهُ يَ 

يّ  يَغْشاهُ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ   المثال الثاني قوله تعالى :  أَوْكَظُلُمات  فِي بَحْر  لُجِّ

ُ لَهُ نُوراب فَما  لَهُ  سَحاب  ظُلُمات  بَعْضُها فَوْقَ بَعْض  إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللََّّ

(  تتألل صورة المشبه به من تتابع جمل فعلية واسمية وأشباه جمل  تؤلل نعونا 3مِنْ نُور  ) 

مركبة للمشبه به، فشبه الجملة من الجار والمجرور )في بحر لجي(  هي أول جملة نعت  

للمشبه به . وجملة النعت الثانية جملة فعلية )يغشاه موج (. وتمثل جملة الجار والمجرور  

ومن  .فوقه موج( جملة النعت الثالثة للمشبه به.وكذلك جملة النعت )بعضها فوق بعض()من 

وتأسيسا على ما تقدم  المفيد التنبيه أن هذه النعوت المركبة كلها تؤلل صورة المشبه به,

يحلل الفصل الثالث صورة المشبه به المؤلفة من نعوت مركبة دون إغفال التواصل الدلالي  

 المشبه وصورة المشبه به . والفني بين صورة 

 
 178، ص  9ابن عاشور : التحرير والتنوير . ج انظر : ‌1

 –دار المنيـــر ودار الفـــارابي ،  1، وزمـــيلاه :  إعـــراب القـــرآن الكـــريم . طأحمـــد عبيـــد ،  الـــدعاس. انظـــر :  2
 407هـ ، ص  1425، دمشق

 40. النور :  3
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 : نعت الحياة الدنيا  ولالمبحث الأ
 

 يستعمل لفم الحياة في القرآن الكريم على ثمانية أوجه وهي:

الحيــاة: حيــاة الأرض  -4الإحيــاء: الإبقــاء،  -3المــؤمن المهتــدي،  -2الخلــق الأول،  -1

أثـر فـي الـدنيا، الإحياء للعبرة قبل يوم القيامة مـن غيـر رزق ولا  -5ونماؤها بالنبات، 

 (1الحياة التي يوصل بها الباري ) -8الحياة الدنيا،  -7الحياة الأخروية الأبدية،  -6

أخبرنا الله تعالى عن حقيقة الحياة الدنيا في كثير من اآيات الكريمـة ، وأولـى هـذه اآيـات     

بهرجــه وجمالــه ،  (، أي متــاع زائــل ذاهــب ب2قولــه تعــالى  ومــا الحيــاة الــدنيا إلا متــاع الغــرور )

(،  فجعـل الله تعـالى أعمـال الـدنيا  لعبـاب ولهـواب 3وقوله تعالى:  وما الحياة الـدنيا إلا لعـب ولهـو )

( ، وتصـل 4واشتغالاب بما لا يغني ولا يعقـب منفعـة، كمـا تعقـب أعمـال اآخـرة المنـافع العظيمـة)

 اآيات الحياة الدنيا بأنها متاع غرور ولعب ولهو .

رب العالمين إلى التفكر والتدبر في سـنن الكـون  وأحـداث الحيـاة الـدنيا آ للموعظـة يدعونا     

والعبــرة   ولإدرا  معجــزة الكــون الكبــرى كــي يتحقــق الهــدف الســامي  لاســتخلاف الإنســان فــي 

 الأرض . وتتمثل السنن بما هو آت :

 السنن الكونية المرتبطة بالسنن في حياة الناس. -1

 لناس.سنة الله في تغير حال ا -2

 
دار طويـق، الريـاض،  ، 1. طالحياة في القرآن الكـريم دراسـة موضـوعية :: جزولي، أحزمي سامعون ينظر .  1
 27، ص1997، 1ج
 185 :.  آل عمران 2
 32:. الأنعام 3
 338، ص2ج. ري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخش.  4
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 سنة الله في مداولة الأيام بين الناس. -3

 سنة الله في إهلا  الأمم. -4

 سنة الله في عدم إهلا  الأمم إلا بعد إنذار. -5

 سنة الله في النصر لأوليائه. -6

 ( 1سنة الله في إقامة الحق) -7

 
 
مقــال تعــالى))   نَ الســَّ نْيا كَمــاء  أَنْزَلْنــاهُ مــِ لَ الْحَيــاةِ الــدُّ مْ مَثــَ رِبْ لَهــُ هِ وَاضــْ اخْتَلَطَ بــِ اءِ فــَ

ُ عَلى كُلِّ شَيْء  مُقْتَدِراب  ياحُ وَكانَ اللََّّ  (2(()نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماب تَذْرُوهُ الرِّ
 

تشكل هـذه اآيـة امتـدادا للحـديث عـن الكـافرين المتكبـرين، وهـي تمثيـل  لافـت للحيـاة  

 لهـا، ا إلا محطـة عـابرة لا ديمومـةالدنيا من حيـث عناصـر صـورة المشـبه بـه، فمـا بهجـة الـدني

ــودهم،  ــى خل ــدنيا المــراهنين عل ــين بال ــى مضــاعفة حســرة المتعلق ــه إل وتفضــي صــورة المشــبه ب

فالمحطـــة قصـــيرة جـــدا، ولحظـــات الفـــرح كطرفـــة عـــين ولا تســـتحق هـــذا التعلـــق المفضـــي إلـــى 

 الخسران.

ه الحيـاة الـدنيا عنـى بتشـبيتمثل كلمة  الماء   نواة صورة المشـبه بـه ولا  يتضـح الم   

بالتركيب النحوي )أنزلناه( وهـو جملـة فعليـة تمثـل أول  إلا إذا اكتملت صورة المشبه به  بالماء

نعــت للمشــبه بــه ,  ويشــتمل الفعــل )أنــزل ( علــى معنــى الانحــدار  مــن الأعلــى إلــى الأســفل , 

 
  38. جزولي، أحزمي سامعون، الحياة في القرآن الكريم دراسة موضوعية، ص 1
 45.الكهل : 2
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ض المفسـرين (  ويـوازن  بع ـ1ويقال نزلت عليهم الرحمة, ونزل عليهم العـذاب,والنزل المطـر .)

ــين خ ــه وصــفاته وصــفاتب ــدنيا  صــائص المــاء وحالات ــدنيا وتقلباتهــا ، إذ  شــبه الله تعــالى ال ال

تَقِ بالماء   اءَ لَا يَسـْ ، وَلِأَنَّ الْمـَ د  ى وَاحـِ ى عَلـَ نْيَا لَا تَبْقـَ ، كَذَلِكَ الـدُّ يمُ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِع 

دِرُ عَلَى حَالَة  وَاحِدَة  كَ  اءَ لَا يَقـْ نْيَا تَفْنَى، وَلِأَنَّ الْمـَ نْيَا، وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَبْقَى وَيَذْهَبُ كَذَلِكَ الدُّ ذَلِكَ الدُّ

ا، وَلِأَنَّ  ا وَآفَتِهـَ نْ فِتْنَتِهـَ ا مـِ د  دَخَلَهـَ لَمُ أَحـَ نْيَا لَا يَسـْ اأَحَد  أَنْ يَدْخُلَهُ وَلَا يَبْتَلَّ كَذَلِكَ الدُّ انَ  الْمـَ ءَ إِذَا كـَ

افُ مِنْ  نْيَا الْكَفــَ ذَلِكَ الــدُّ ا، وَكــَ ارًّا مُهْلِكــب انَ ضــَ دَارَ كــَ اوَزَ الْمِقــْ ا، وَإِذَا جــَ ا مُنْبِتــب انَ نَافِعــب دْر  كــَ عُ بِقــَ ا يَنْفــَ هــَ

.  (2 )وَفُضُولُهَا يَضُرُّ

 
شبه به والم )الماء(وتدل البنية المعجمية لمادة )نزل ( على التوافق الدلالي بين النعت

. وتـوحي مـادة )نـزل( بالمصـير الـذي آل (3)نَّزَل المطرُ.فال، لأن من معاني مادة نزل المطر ، 

إليه نبات الأرض ، لأن معنى أَرض نَزِلة ومكان نَزِل  بيِّن النَّزالة إِذا كانت تَسِيل من أَدنى مطـر 

لماء ، ويحدث فيها سيل ، ، فالأرض النزلة لا تمتص ا(4)لصَلابتها ،ومكان نَزِل سريعُ السيل .

فهــي غيــر صــالحة للزراعــة ، فــلا أثــر للحيــاة فيهــا ، كــذلك صــورة النبــات فــي اآيــة تحــول إلــى 

 هشيم تذروه الرياح .

 
يماب( صـورة المشـبه بـه  كـل مـا كـان فالهشـيم هو  وتعزز الجملة المعطوفة )فَأَصْبَحَ هَشـِ

ر مـا عليهـا مـن النبـات والشـجر صـارت الأرض هشـيما أي صـا :رطبا ويب  فهو هشيم، ويقال

ة التكسـر والتحطـيم والرخـاوة وكـل مـا هـو غيـر يخاص ـ )هـشّ (وللهاء مع الشـين  يابسا متكسرا
 

 . لسان العرب : مادة نزل  1
 412ص , 10. القرطبي ,أبو عبد الله أحمد بن محمد : الجامع لأحكام القرآن. ج 2
 . لسان العرب : مادة نزل 3
 . لسان العرب : مادة نزل 4
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ر أي سـهل الجانـب فيمـا سـَ ويقـال فـلان هـشّ المكْ  . مقاوم فالهش الرخو اللـين مـن كـل شـيء 

رة وهشـور: وشـجرة هش ـ .والهشـيش كالهشـيم .يطلب عنده من الحوائج يكـون ذلـك مـدحا وذمـا 

 ,والهشـم مـن الجبـال الرخـوة .والهيشر من الرجال الرخـو الضـعيل الطويـل.يسقط ورقها سريعا 

( ويتضـح مـن حزمـة الـدلالات التـي يتضـمنها 1 )وتهشمت الأرض أجدبت لانقطاع المطر عنها.

أن صورة المشبه به لا يمكن أن تستقيم بلفم المـاء وحـده ، وأن لفـم المشـبه بـه  ,لفم الهشيم

 حتاج إلى التراكيب النحوية التي تقع بعده .ي

 
هُ     ويتوالى عطل الجمل في التشبيه المركب   بقولـه تعـالى:  )تـذروه الريـاح(        أَيْ تُفَرِّقـُ

وْ  ةِ الرَّ ا فِيـهِ بِحَالـَ الَمِ بِمـَ ذَا الْعـَ ةُ هـَ بِّهَتْ حَالـَ وَاءِ. شـُ ي الْهـَ يُ فـِ مـْ ى فِي الْهَوَاءِ. وَالـذَّرْوُ: الرَّ ةِ تَبْقـَ ضـَ

ال   نْ حـَ يرُ مـِ بَهِ: الْمَصـِ هُ الشـَّ . وَوَجـْ مِحْلال  ى اضـْ ين  إِلـَ دَ حـِ ا بَعـْ يرُ نَبْتُهـَ مَّ يَصـِ  زَمَانبا بَهِجَةب خَضِرَةب ثـُ

وس   ول  بِمَحْسـُ بِيهُ مَعْقـُ ذَا تَشـْ ة  إِذْ ل ـَ آحَسَن  إِلَى حَال سـيّء. وَهـَ بَّهَةَ مَعْقُولـَ ةَ الْمُشـَ رَ لِأَنَّ الْحَالـَ مْ يـَ

اةِ م ـَ ي الْحَيـَ نْيَا فـِ يمِ الـدُّ ا شُبِّهَتْ هَيْئَةُ إِقْبَالِ نَعـِ بَابِ النَّاسُ بَوَادِرَ تَقَلُّصِ بَهْجَةِ الْحَيَاةِ، وَأَيْضب عَ الشـَّ

وتشتمل صورة ‌(2 )شْتَاتبا وَالْجِدَةِ وَزُخْرُفِ الْعَيْشِ لِأَهْلِهِ، ثُمَّ تَقَلُّصِ ذَلِكَ وَزَوَالِ نَفْعِهِ ثُمَّ انْقِرَاضِهِ أَ 

المشبه به على قيمة تربوية يجد فيها المتلقي فضاء من التأمل والتفكر والموعظة ، لأن غايـة 

أي أن صـورة الـدنيا فـي ميـزان الله أقـل مـن أن توصـل بكـلام، ‌.هذا التصوير هو التزهيد بالدنيا

ــة ، غيــر أن الصــورة تبقــى قاصــرة عــن  وفــي محاولــة لتقريــب صــورة لأذهاننــا عــن الــدنيا الزائل

 الوصل الحقيقي لمكانتها وهنا يكمن الإعجاز.

  

 
 614, ص 5. درويش ,محي الدين بن أحمد: إعراب القرآن وبيانه. ج 1
 331, ص 15. ابن عاشور,محمد الطاهر : التحرير والتنوير. ج 2
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سياق المشبه به عن تحول متسـارع يهـبط باتجـاه النهايـة والانكسـار والتلاشـي،   يكشل      

ويظهر هـذا عبـر اسـتخدام حـروف العطـل ) الفـاء(، متلـو بفعـل مـاض )اخـتلط ، أصـبح ( يـدل 

دل علـى حـدث وقـع وتحقـق ، ووقـع هـذا علـى الـنف  ذات على التحقق ، لأن الفعل الماضي ي ـ

البصيرة ، فالدنيا كلهـا إلـى زوال، والحيـاة بمجملهـا محطـة عـابرة فـي طريـق الخلـود فـي الحيـاة 

 اآخرة، فعلام الجنوح والجنون والمغالاة في التعلق بهذه الدنيا؟

 
ــة  ــدنيا لعبــ ــاة الــ ــان، الحيــ ــغيراب كــ ــه أداؤه، صــ ــا عليــ ــان دور فيهــ ــل إنســ ــراب  لكــ  .أم كبيــ

والعمــل يلهــي عــن الراحــة  ،واللهــو هــو الانتقــال مــن حــال إلــى حــال، فــالنوم يلهــي عــن اليقظــة

وهكذا، وكلما كانت مجالات الحركة أكثر اتسع مجال العبادة بـين الطاعـة والمعصـية، فالإنسـان 

فهـو  يتعرض خلال يومه إلى كثير من المواقف التي تمتحن فيها أخلاقه، أمـا مـن يبقـى منعـزلاب 

كمن لا يدخل الامتحان، والسجين مثلاب تنخفض لديه بنود اللهو إلى الحد الأدنـى، نظـراب لفقدانـه 

 . الحرية، والله سبحانه طلب منا العمل ليرى نتيجة أعمالنا

 
 .والزينة من مجالات اللهو، والمسكن يحتاج لفر  وأدوات منزلية،وكلها ضمن الزينة    

 .حـــــب التبـــــاهي، والـــــدول تتبـــــاهى بصـــــناعاتها واختراعاتهـــــاأمـــــا التفـــــاخر فطبيعـــــة النـــــاس 

 .وكل أهل الأرض يميلون إلى الإنجاب وجمع المال

ــدنيا بالغيــث، أي أســبل عليهــا الرحمــة، إذ لا يــرد الغيــث إلا حــاملاب   والله تعــالى شــبه الحيــاة ال

ــذاب ــخط والعـــــــ ــال الســـــــ ــي مجـــــــ ــرد فـــــــ ــذي يـــــــ ــر الـــــــ ــ  المطـــــــ ــى عكـــــــ ــة، علـــــــ  .الرحمـــــــ

نْيَا  في قوله تعالى :  الدنيا ولا تمدحها وإنما تصفها بتجرد فاآية لا تذم الحياة اةُ الـدُّ ا الْحَيـَ }وَمـَ
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إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور{ فيؤكد أنها لا تصل إلى الكمال، وإنما يبقى الطموح هو الـدافع الأساسـي فيهـا 

 .لتحقيق ما هو أفضل

 

ا الْحَيــاةُ الــدُّ )) -قــال تعــالى:-ثانيــاب: وا أَنَّمــَ نَكُمْ اعْلَمــُ ة  وَتَفــاخُر  بَيــْ و  وَزِينــَ ب  وَلَهــْ نْيا لَعــِ

مَّ  فَرًّا ثــُ راهُ مُصــْ يجُ فَتــَ مَّ يَهــِ ارَ نَباتُهُ ثــُ  وَتَكاثُر  فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْث  أَعْجَبَ الْكُفَّ

نْيا إِلاَّ يَكُونُ حُطاماب وَفِي اآْخِرَةِ عَذاب  شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِنَ اللََِّّ وَ  ا الْحَيــاةُ الــدُّ رِضْوان  وَمــَ

 (1(()مَتاعُ الْغُرُور

 
تتسم الصورة التشبيهية بالتعدد والتتـابع العطفـي ، فالحيـاة الـدنيا فـي صـورة المشـبه   

ولُ "‌تتألل من عناصر اللعـب واللهـو والزينـة والتفـاخر والتكـاثر فـي الأمـوال والأولاد ، يَ أُصـُ وَهـِ

إِنَّ أَحْوَالِ الْمُجْتَ  نْهُمْ، فـَ رِ كُلِّ وَاحِد  مـِ ا أَصُولُ أَطْوَارِ آحَادِ النَّاسِ فِي تَطَوُّ مَعِ فِي الْحَيَاةِ، وَهِيَ أَيْضب

اخُ  وَّةِ، وَالتَّفــَ وْرُ الْفُتــُ ةَ طــَ ينــَ بَابِ، وَالزِّ وْرُ الشــَّ وَ طــَ بَا، وَاللَّهــْ ةِ وَالصــِّ نِّ الطُّفُولــَ وْرُ ســِ بَ طــَ وْرُ اللَّعــِ رَ طــَ

يَاءَ الْكُ  ةَ أَشـْ ا خَمْسـَ رَ هُنـَ يْخُوخَةِ. وَذَكـَ وصـورة المشـبه بـه التـي تبـدأ ( 2 )هُولَةِ، وَالتَّكَاثُرَ طَوْرُ الشـَّ

لافـت الالزرع ، وهياج الزرع ، واصفراره ، وحطامه . و ببلفم الغيث تتألل من عناصر الإعجاب 

والانسـجام والتكامـل الـدلالي أن دلالة التتابع العطفي بين عناصر صورة المشبه تتسم بالتوافق 

اللعب واللهـو والزينـة ...الـخ ، أمـا عناصـر صـورة المشـبه بـه فتتسـم بـالتحول والتغيـر مـن  مع

 .السيء إلى الأسوأ
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لأن النتيجـة  آفالغيث نال إعجاب الكفار لأن نباته بهيج، ولكن ما يلبـث أن يصـدم الكـافر      

قترب دلالـة تحـول حالـة الـزرع مـن مفهـوم كسـر أفـق ولا استقرار، وت متحولة دائما لا ثبات لها

التوقـع ، لأن إعجـاب الـزراع بالنبـات تحـول إلــى دمـار وخـراب وفنـاء . وتظهـر  معـاني التحــول 

والتغييــر وكســر أفــق التوقــع باســتخدام الأفعــال المضــارعة ) يهــيج( فهاجــت الأرض يــب  بقلهــا 

(   وجـاءت الجمـل  بعـد لفـم الغيـث 1,وأهاجت الريح النبت تعني أيبسته ,وهيج يـب  وأصـفر.)

قصيرة  توحي بالسرعة الفائقة للتحول مـن الفـرح إلـى الحـزن ، ومـن الاخضـرار إلـى الاصـفرار، 

  فالغرور لا يفيد والأموال والأولاد وكل ما  في الدنيا إلى زوال.

 
علــى التي جـاءت نعتــا للمشــبه بــه )غيــث( تشـتمل الجملــة الفعليــة )أعجــب الكفــار نباتــه(      

رُ ثراء دلالي آ  ف رَابِ الْأَرْضِ، وَالْكَفـْ ةَ بِتـُ رِيعـَ رُ الزَّ هُ يَكْفـُ رَّاعُ، جَمْعُ كَافِر  وَهُوَ الـزَّارِعُ لأَنـَّ ارَ: الزُّ الْكُفَّ

مُ  ذَا الِاســـْ رَ هـــَ ا أُوثـــِ ةِ، وَإِنَّمـــَ رِيعـــَ تْرُ الزَّ تْرُ، أَيْ ســـَ افِ الســـَّ تْحِ الْكـــَ ةِ بِالْكُفـــَّ  بِفـــَ مُ لِلتَّوْرِيـــَ ذِينَ هـــُ ارِ الـــَّ

ا دَهُ. وَقـَ يْء  بَعـْ ي شـَ مْ فـِ لَ لَهـُ نْيَا إِذْ لَا أَمـَ اعِ الـدُّ ا بِمَتـَ دُّ إِعْجَابـب ِ لأَنَّهُمْ أَشـَ نَ الْكَافِرُونَ بِاللََّّ ع  مـِ لَ جَمـْ

ابَهُمْ عَل ــَ رُوا إِعْجــَ مْ قَصــَ ِ لأَنَّهــُ اللََّّ افِرِ بــِ عُ الْكــَ ارُ جَمــْ رِينَ: الْكُفــَّ نْيَا الْمُفَســِّ اتِ الــدُّ الِ ذَاتِ الْغَايــَ ى الْأَعْمــَ

ي  (2 ).نِيَّةِ دُونَ الْأَعْمَالِ الدِّ

 
تتضمن الصـورة التشـبيهية  الحركـة واللـون فـي صـورتي المشـبه والمشـبه بـه ، فالحركـة       

في اللهو واللعب  ، واللون في تحول النبات من حالة إلى حالة وهي مشاهد إيقاعية متسـارعة  

ففي هذه اللوحة   .عب واللهو والتفاخر صور مشابهة للصور المرئية التي تسير إلى زوال، فالل
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التمثيلية دخلـت أشـياء تـدر  بـالح  الظـاهر، وأشـياء أخـرى فكريـة ووجدانيـة، ومنهـا الحركـة، 

 (1)والحياة  ومرور الزمن، وأحاسي  النفوس ومشاعرها. 

 
به بالكشل عن القيمة الدلاليـة لصـورة ويسهم التتابع العطفي في تراكيب نعت المشبه 

ي  ادَةِ التَّرَاخـِ فـَ مَّ( لإِ يجُ بِ )ثـُ ةُ يَهـِ تْ جُمْلـَ ة  آ المشبه به ، إذ عُطِفـَ مُ دَلالـَ اتِ أَعْظـَ فِرَارَ النَّبـَ لِأَنَّ اصـْ

اعِ ا ي مَتـَ امِ التَّزْهِيـدِ فـِ ي مَقــَ مُّ فـِ وَ الْأَهـَ ذَا هـُ وَالِ، وَهــَ ؤِ لِلـزَّ ى التَّهَيـُّ لَ عَلـَ نْيَا. وَعَطـَ فَرًّا  لــدُّ راهُ مُصــْ   فَتـَ

لُ  هِ، وَعَطـْ ارِب  لِيُبْسـِ تِ مُقـَ ونُ حُطامـاب  بِالْفَاءِ لِأَنَّ اصْفِرَارَ النَّبـْ مَّ يَكـُ يجُ.   ثـُ مَّ يَهـِ لِ ثـُ مَّ( كَعَطـْ بِ )ثـُ

رَ قِطَعبا. مَ، أَيْ كُسِّ   (2)وَالْحُطَامُ: بِضَمِّ الْحَاءِ مَا حُطِّ

  
يه المركــب فــي اآيــة علــى مقاربــات بــين أطــوار حيــاة الإنســان ، وأطــوار ويشــتمل التشــب

حياة النبات لتعزيز إدا  الإنسان للحياة الدنيا ، ومضـاعفة يقظتـه إلـى زوال المظـاهر الخادعـة 

هذَا التَّمْثِيلُ مَعَ كَوْنِهِ تَشْبِيهُ هَيْئَة  مُرَكَّبَة  بِهَيْئَة  مِثْلِهَا هُوَ صَالِح   لِلتَّفْرِيقِ وَمُقَابَلَةُ أَجْزَاءِ  ، إذ إن  َ

اةِ وَإِقْبَالِه ــَ وَارِ الْحَيــَ لَ أَطــْ بِّهُ أَوَّ ا، فَيُشــَ بَّهِ بِهــَ ةِ الْمُشــَ أَجْزَاءِ الْهَيْئــَ بَّهَةِ بــِ ةِ الْمُشــَ بَ الْهَيْئــَ اتِ عَقــِ ا بِالنَّبــَ

رِ، ويُ  اسُ الْمَطـَ اس  زُ  شــبّه النـَّ نْيَا بِنـَ الِ الــدُّ وَّةَ المنتفعــون بِإِقْبـَ اةِ وَقــُ وَالِ الْحَيـَ الَ أَحــْ بِّهُ اكْتِمـَ ، وَيُشــَ رَّاع 

دَاء الش ـ رْعِ، ويشـبّه ابْتـِ اجِ الـزَّ ارَةِ يالْكُهُولَةِ بِهِيـَ لِ وَتِجـَ لِ الْعَامـِ فْلِ عَمـَ دَاءَ ضـَ رَمِ وَابْتـِ مَّ الْهـَ خوخة ثـُ

رْعِ وَتَهَيُّ  حِ بِاصْفِرَارِ الزَّ ال  التَّاجِرِ وَفِلَاحَةِ الْفَلاَّ وَّة  وَمـَ نْ قـُ رَءِ مـِ انَ لِلْمـَ ا كـَ بِّهُ زَوَالَ مـَ اءِ، وَيُشـَ ئِهِ لَلْفَنـَ

رْعِ.    (3)بِتَحَطُّمِ الزَّ
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ولا ينبغـي أن يُفهـم أن  وصـل الحيـاة الـدنيا باللعــب واللهـو والزينـة  يـدعو إلـى إهمــال 

يي  الشـعورية إنما يقصد بها تصحيح المقـاالأمور الدنيوية ، فنحن مكلفون بإعمار الأرض و 

والقيم النفسية، والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بـالأرض. هـذا الاسـتعلاء 

الذي كان المخاطبون بهذه السورة في حاجة إليه ليحققوا إيمانهم. والذي يحتاج إليه كل مؤمن 

 ( 1)بعقيدة، ليحقق عقيدته ولو اقتضى تحقيقها أن يضحي بهذه الحياة الدنيا.

 

      

ت  : "قــال تعــالى  لُها ثابــِ ة  أَصــْ جَرَة  طَيِّبــَ ةب كَشــَ ةب طَيِّبــَ ثَلاب كَلِمــَ ُ مــَ رَبَ اللََّّ لَ ضــَ رَ كَيــْ مْ تــَ أَلــَ

ماءِ  اسِ ( 24)وَفَرْعُها فِي السَّ الَ لِلنــَّ ُ الْأَمْثــَ رِبُ اللََّّ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِين  بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضــْ

ا 25ذَكَّرُونَ )لَعَلَّهُمْ يَتَ  وْقِ الْأَرْضِ مــَ نْ فــَ تْ مــِ ة  اجْتُثــَّ جَرَة  خَبِيثــَ ( وَمَثَلُ كَلِمَة  خَبِيثَة  كَشــَ

   (2 ) (26لَهَا مِنْ قَرَار  )

 
لأن مـن يهـتم بالجمـال جميـل ، والكلمـة الخبيثـة لا  آمن طيـب إلاتصدر  الكلمة الطيبة لا      

كنها عند الله عظيمة ، والكلمة الطيبـة لهـا تأثيرهـا من خبيث ، وقد تستصغر كلمة ول إلاتصدر 

لأنهـا كلمـة صـادقة قويـة تغـرس حبـا وانطباعـا حسـنا فـي  آالفعال والمباشر في النف  البشـرية

  .خلجات النفوس

الكلمـة  في هذه اآيـات تشـبيهان مركبـان تمثيليـان، ففـي التشـبيه الأول، يصـور القـرآن        

هَ إِلاَّ اللََُّّ وَ   الطيبة بالشجرة الطيبة هَادَةُ أَنْ لَا إِلـَ يَ: شـَ لَامِ، وَهـِ سـْ ةُ الإِْ بَةُ قِيلَ: هِيَ كَلِمـَ  الْكَلِمَةُ الطَّيِّ
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ا رَسُولُ اللََِّّ  عِ  ,وَأَنَّ مُحَمَّدب وسِ كَوَقـْ ي النُّفـُ هِ فـِ نِ وَقْعـِ عِ لِحُسـْ بُ لِلنَّفـْ تُعِيرَ الطَّيـِّ بَةُ: النَّافِعَةُ. اسـْ وَالطَّيِّ

وَ   (1 )ائِحِ الذَّكِيَّةِ.الرَّ

 
يبدأ تشكل صورة المشبه به بنعت مفرد)طيبة(  ) كشجرة طيبة( ، ثم يتحول نعت المشبه       

ماءِ به إلـى جملـة اسـمية   )أصـلها ثابـت ( جـاءت معـززة بجملـة معطوفـة ) ي السـَّ ( ، وَفَرْعُهـا فـِ

االـث )ويـأتي النعـت الث‌وأفادت الجملتـان صـفتي الثبـات والعلـو للشـجرة . ؤْتِي أُكُلَهـَ ( ليضـاعف تـُ

القيمــة التعبيريـــة للشــجرة المرتبطـــة دلاليـــا بالكلمــة الطيبـــة لترغيـــب الإنســان  بمعـــاني الكلمـــة 

 الطيبة.

  ، وفرعها في السماء، ثابت المشبه به أهمية الشجرة ومواصفاتها، فأصلها سياق  يبين        

ذكر تعـالى فـي هـذا التشـبيه و   .صودة وأهميتها قيمة الكلمة الطيبة المقالثبات والعلو  يؤكد  و

 )طيبــة( والثانيــة  شــجرة موصــوفة بــأربع صــفات، ثــم شــبه الكلمــة الطيبــة بهــا، الصــفة الأولــى 

)دائمـة الثمـر(. ووجـه الشـبه فـي تمثيـل   )فرعهـا فـي السـماء( والرابعـة  )أصلها ثابت( والثالثة

ثــة أشــياء: عــرق راســخ وأصــل قــائم وفــرع الإيمــان بالشــجرة أن الشــجرة لا تكــون شــجرة إلا بثلا

عـال، كــذلك الإيمــان، لا يـتم إلا بثلاثــة أشــياء: تصـديق بالقلــب وقــول باللسـان وعمــل بالأبــدان، 

 (2) .يةفوجود الصفات الثلاث في جانب المشبه به حسية بينما هي في جانب المشبه معنو 

    
اد قدرة التشـبيه المركـب علـى التـأثير تتضاعف القيمة الدلالية للصورة التشبيهية ، وتزد       

  صورة هذا المثل منتزعة من الواقع  والإثارة  بوساطة الخاصية الحسية لطرفي التشبيه إذ إن 

ة شـيء مـن الخيـال بالنسـبة إلـيهم، وهـي بالنسـبة إلـى مـا خلـق الله فالمشاهد للناس، مـع إضـا

 
   224, ص 13: التحرير والتنوير .جمحمد الطاهر, ابن عاشور.  1
 188, ص 5.ينظر: درويش ,محي الدين : إعراب القرآن وبيانه . ج 2
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قع بالخيال يضفي على التشـبيه لمسـة الوا( فامتزاج 1)منتزعة من الواقع، فأشجار الجنة كذلك. 

ــه  شــجر الجنــة ولكــن  فالشــجرة فــي أذهــان النــاس معروفــة ولكــن الشــجر يمــوت،  ,خاصــة  ل

المتلقي مطالـب بـالتفكير والتأمـل والتخيـل ف ـ  حمـل معنـى البقـاء والديمومـة، تمواصفات خاصـة 

 .ليتصور جماليات الشجرة الثابتة

 
جَرَة  مركبا آخر فـي قولـه تعـالى : )وتتضمن اآيات السابقة تشبيها       ة  كَشـَ ة  خَبِيثـَ لُ كَلِمـَ وَمَثـَ

رَار   نْ قـَ ا مـِ ا لَهـَ وْقِ الْأَرْضِ مـَ نْ فـَ تْ مـِ كمـا بـدأت صـورة  –( وتبـدأ صـورة المشـبه بـه خَبِيثَة  اجْتُثـَّ

مفرد إلـى نعـت مركـب بنعت مفرد ) خبيثة( ، ثم يتحول النعت ال –المشبه به في اآية السابقة 

 ن جملة فعلية )اجتثت من فوق الأرض(.م

 
والكلمة الخبيثة ,هي كلمة الشر  وما يتبعها من كلام خبيث , والكلمة الخبيثة ضارة غيـر      

ومـذاقها  نافعة ,تضر المتلقي وتضر الناطق بها , فهي كالشـجرة الخبيثـة ,أصـلها غيـر ثابـت ,

شـجرة الخبيثــة جـاء مــوجزا ســريعا، تصــوير المـر , وغيــر مسـتقرة فهــي شـجرة لا خيــر فيهـا. و  

اكتفى باجتثاثها من فوق الأرض، وتر  بقية التفصيلات للخيال كي يستحضر عناصر التصوير 

الخبيثـة قـد اجتثـت لخبثهـا وقلـة فائـدتها فلـم يبـق هنـا  داع لـذكر  ويكملها، فـإذا كانـت الشـجرة

‌(2 )فروعها وأغصانها وثمارها بعد استئصال جذورها.
 

 

 :نعت أعمال المؤمنين انيلثالمبحث ا

 
 78ص .أمثال القرآن الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة:.  1
 174لراغب ,عبد السلام أحمد : وظيفة الصورة الفنية في القرآن. ص . ا 2
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قال تعالى:  مثل الذين ينفقون أموالهم في ســبيل الله كمثــل حبــة  أنبتــت ســبع ســنابل 

 (1في كلّ سنبلة  مائة حبة  والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم )

 
يتماهى المشبه به والنعت في تركيب متصل لا يمكن الفصل بينهما آلأن المشبه به            

ل من عناصر متناغمة ومتكاملةآ فلا يستقيم القول إن  كلمة )حبة( هـي المشـبه بـه فقـط يتأل

، لأن كلمة )حبة( تحتاج إلى النعت التركيبي كي تكتمل صـورة المشـبه بـه. وهنـا يكمـن الفـرق 

بين نعت المشبه به في التشبيه المفرد ، ونعت المشبه به في التشبيه التمثيلي المركب ، ففي 

لمفرد يكون الفصل بين المشبه به والنعت مسـوغا وفـق العلاقـات النحويـة التركيبيـة ، التشبيه ا

أما الفصـل بـين النعـت والمشـبه بـه فـي التشـبيه التمثيلـي فـأمر محـال بسـبب العلاقـة العضـوية 

في   غالتي تحكم دلالة المشبه به والنعت .  وتؤكد الباحثة أن الموقع الإعرابي للنعت هو المسو 

 المشبه به في التشبيه التمثيلي . رةتحليل صو 

  
وعطفــا علــى مــا تقــدم فــإن العلاقــة العضــوية التكامليــة بــين المشــبه بــه والنعــت تتســم         

فيتشكل أفـق تخيلـي فـي صـورة المشـبه بـه يمكـن تسـميته بـالأفق  ,بالتنامي والامتداد التدريجي

تْ لنعـت فـي الجملـة الفعليـة )التخيلي التصاعدي ، إذ تبدأ صورة المشبه بـه بالتشـكل مـن ا أَنْبَتـَ

بْعَ  نابِلَ  ســَ ( التــي جــاءت فــي محــل جــر نعــت لـــكلمة )حبــة( ، ويجســد هــذا النعــت فــي صــورة ســَ

المشبه به تحولا دلاليا لافتا في الدلالة على الكثرة ، إذ إن حبة القمح الواحدة تتحول بوسـاطة 

من المستوى الدلالي المألوف في اآية النعت إلى سبع سنابل . ويشرع خيال المتلقي بالانتقال  

 
 261 . البقرة: 1
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إلى مستوى دلالي بصري مستمد من خارج السياق اللغوي للآية أو النعت في الجملة الفعلية ، 

إذ يستدعي المتلقي صورة حبة القمح التي تحولت إلى سبع سنابل ، وفي هـذا التحـول اللافـت 

 ,ق القليـل الـذي يشـتمل عليـه المشـبهتأثير وإثارة تسهم فـي المقاربـة بـين الثـواب الكبيـر ل نفـا

والكثــرة المثيــرة فــي تحــول حبــة القمــح إلــى ســبع ســنابل . وقــد تثيــر جملــة النعــت التــي تشــكل 

العنصر الأول من صـورة المشـبه بـه تسـاؤلا واسـتغرابا مـن المتلقـي آ هـل يمكـن أن تنبـت حبـة 

: قيقتـه أو مجـازه بقولـهالقمح الواحدة سبع سنابل ؟ ويجيب الزمخشـري نافيـا التعجـب ومقـررا ح

فإن قلت: كيل صحّ هذا التمثيل والممثل به غير موجـود؟ قلـت: بـل هـو موجـود فـي الـدخن  ))

والذرة وغيرهما، وربما فرخت ساق البرة في الأراضى القوية المقلة فيبلل حبها هـذا المبلـل، ولـو 

 ( 1(()لم يوجد لكان صحيحا على سبيل الفرض والتقدير

       

لِّ ويبــدأ أفــق التخيــل  لصــورة المشــبه بــه بالتصــاعد بوســاطة الجملــة الاســمية )          ي كــُ فــِ

لكلمـة )سـنابل( . ويُسـهم النعـت الثـاني فـي مضـاعفة يقظـة  ( التي جاءت نعتـاسُنْبُلَة  مِائَةُ حَبَّة  

المتلقــي لمكونــات صــورة المشــبه بــه الــذي يبــدو فــي ظــاهره تحــولا عــدديا متزايــدا ، و يبــدو فــي 

ه تحولا دلاليا يعزز أهمية الإنفاق وثوابه في صورة المشبه ، أما التحول العددي الظاهري جوهر 

فهو تحول حبة القمح الواحدة إلى سبع سنابل ، وتحول السنبلة الواحـدة إلـى مئـة حبـه . وأمـا 

التحــول الــدلالي فهــو تحــول ذهنــي وجــداني يشــعر بــه المتلقــي فــي المقاربــة بــين زيــادة ثــواب 

 الزيادة  في عدد حبات القمح التي تحولت من حبة واحدة إلى سبعمئة حبة .الإنفاق و 

 
 310، ص 1الزمخشري : الكشاف . ج .1
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وتسهم الجمل  الاستئنافية والموصولة ) يشاء( والمعطوفة )والله واسع عليم ( في           

ُ واسِع  عَلِيم   قوله تعالى : ) ُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللََّّ ( في تعزيز دلالة جملتي النعت ) وَاللََّّ

لفعلية والاسمية( ، فلي  المراد من النعت في الجملتين تحديد عدد نهائي لحبات القمح ، ا

 وإنما تمثيل حسي للثواب العظيم الذي يناله المنفقون في سبيل الله . 

 
وتؤكد الدلالة المعجمية للعدد سبعة أن المراد من النعت الذي تضمن عدد السنابل         

لَ لك ما صنعت سبعة    سَبَّعَ الله لكة ، تقول العرب :  السبع هو التكثير والمضاعف ضَفَّ

أَضعاف ومنه قول الَأعرابي لرجل أَعطاه درهماب سَبَّعَ الله لك الَأجر أَراد التضعيل وفي نوادر  

الَأعراب سَبَّعَ الله لفلان تَسْبِيعاب وتَبَّع له تَتْبيعاب أَي تابع له الشيء بعد الشيء وهو دعوة تكون 

 (  1.)الخير والشر والعرب تضع التسبيع موضع التضعيل وإِن جاوز السبعفي 

 

وجــاءت الجملــة الاســتئنافية تأكيــدا علــى أن الله جــل وعــلا يضــاعف أجــر المنفقــين ، وأن      

الأجر لي  مقصورا على عدد حبات القمـح السـبعمئة ، فالجملـة الاسـتئنافية التـي لا تفيـد نعتـا 

 أنها حولت  النعت في الجملتين ) الفعلية والاسمية( من دلالة عددية وفق موقعها الإعرابي إلا

إلى دلالة ذهنية تمثل الثواب العظيم الذي لا يحيط به تخيل بشر ، ولا يحده عـدد حبـات القمـح 

ا ويؤكــد ابــن عاشــور مــا تقــدم فــي .  ا إِلاَّ الله تَعــَ ات  كَثِيــرَة  لَا يَعْلَمُهــَ اعَفَةَ دَرَجــَ لَى لأنّهــا أَنَّ الْمُضــَ

لَا  هِ. وَلِْ ِخـْ كَ وَأَمَاكِنـِ اتِ ذَلـِ هِ وَأَوْقـَ قِ عَلَيـْ دَّ وَالِ الْمُتَصـَ قِ وَأَحـْ دِّ وَالِ الْمُتَصـَ ى أَحـْ دِ تَتَرَتَّبُ عَلـَ صِ وَقَصـْ

 
 لسان العرب : مادة سبع .1
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لُّ  ا يَحــُ كَ مِمــَّ رِ ذَلــِ ى الــنَّفِْ  وَغَيــْ ارِ عَلــَ يثــَ اسِ وَالإِْ رِ لِلنــَّ ةِ الْخَيــْ الِ وَمَحَبــَّ اقِ، الِامْتِثــَ نْفــَ دَقَةِ وَالإِْ بِالصــَّ

  (1) تَأْثِير  فِي تَضْعِيلِ الْأَجْرِ 

 
وتسهم المقاربة بين عناصر صورة المشبه وعناصر صـورة المشـبه بـه الناجمـة عـن   

النعت في الجملتين )الفعلية والاسمية ( في الكشـل عـن جماليـات التشـبيه التمثيلـي المركـب ، 

لاب في سبيل الله، والمشـبه بـه حـال مـن بـذر حبـة وهـذه الحبـة فالمشبه صورة من ينفق مالاب قلي

أنبتت سبع سنابل، فنرى المقابل الحسـن لمـن ينفـق القليـل فـي سـبيل الله ثـم يكـون هنـا  كثيـر 

من الأجـر فـي المقابـل، فلقـد شـبه الله تعـالى حـال المنفـق فـي سـبيل الله ولـو كـان إنفاقـه قلـيلاب 

هـذه البـذرة سـبع سـنابل وتكـون فـي كـل سـنبلة مئـة حبـة،  بحال الذي يبـذر بـذرة صـغيرة وتنبـت

والمقصود من ذلك أن الذي ينفـق شـيئاب فـي سـبيل الله ولـو كـان قلـيلاب يحصـد كثيـرا فـي المقابـل 

 عند الله تعالى من الأجر والثواب .

  
، لا تنفصل عـن دلالات صـورة المشـبه وترى الباحثة أن دلالات النعت في صورة المشبه به    

جملتــي النعــت تــوحي بصــفات المنفقــين فــي المشــبه  فمثــل المتصــدق كمثــل الــزارع إذا كــان  لأن

حاذقاب في عمله وكان البذر جيداب وكانت الأرض عـامرة يكـون الـزرع أكثـر، فكـذلك المتصـدق إذا 

كما روي فـي الحـديث عـن أبـي  ,كان صالحاب والمال طيباب ووضع في موضعه يكون الثواب أكثر

متصــدق بعــدل تمــرة مــن كســب طيــب ولا يقبــل الله إلا   :أنــه قــالي عليــه الســلام عــن النب ــ هريــرة

الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحـدكم فلـوه حتـى تكـون مثـل الجبـل ، 

وإن كــان غيرهــا مــن العبــادات يزيــد أيضــاب  ,وإنمــا ذكــر النبــي عليــه الســلام التربيــة فــي الصــدقة
 

 43، ص  3ابن عاشور : تحرير التنوير . ج  .1
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لثبـوت النقيصـة فيهـا أن الصدقة فريضـة كانـت أو نافلـة أحـوج إلـى تربيـة الله  بقبوله إشارة إلى

الأموال وفي الحديث  السخاوة شجرة أصلها في الجنـة وأغصـانها متـدليات فـي دار  بسبب حب,

والبخــل شــجرة أصــلها فــي النــار وأغصــانها  ,فمــن تعلــق بغصــن منهــا يســوقه إلــى الجنــة ,الــدنيا

(، فالمتصـدق والمنفـق فـي 1)تعلق بغصـن منهـا يسـوقه إلـى النـار ن فم ,متدليات في دار الدنيا

تحب الطمـع والجشـع، ولأجـل ذلـك فـالنف   لأن النف   آة إلى جهاد نف  كبيرسبيل الله بحاج

 .و الزارع حباته التي يزرعهابحاجة إلى تربية لحب التصدق والنفقة، كما يربي الفلاح أ

 
وعناصر صورة المشبه به التي تتشكل من يفضي الفصل بين عناصر صورة المشبه ، 

جملتي النعت إلى غياب التأثير الجمالي للتشـبيه التمثيلـي ، ولكـن الفصـل بينهمـا يفيـد  الغايـة 

التعليميــة  فلوحــة التمثيــل هنــا تشــتمل علــى حــبّ وزرع ونبــات خصــيب وســنابل ســبع لكــل حبــة 

 عـدة أمثـال أمكننـا أن نرجعـه إلـى لومئة حبة  في كل سنبلة، وإذا حلّلنـا العناصـر فـي هـذا المث ـ

د، ومضـاعفة الأجـر تشـبه  بسيطة، فالبذل يشبه عملية الزرع، وتنمية الله لـه تشـبه النبـت الجيـّ

 (  2تكاثر السنابل من الحبة الواحدة، وتكاثر الحبّ في كل سنبلة )

 
 وإذ لـه تعـالى :فـي قو يبدو التجاذب الدلالي بـين اآيـة السـابقة  واآيـة التاليـة لهـا بعيـدا       

قال إبراهيم ربّ أرني كيل تحيي الموتى قال أولم تـؤمن قـال بلـى ولكـن ليطمـئنّ قلبـي قـال فخـذ 

أربعة من الطير فصرهنّ إليك ثم اجعل على كل جبل  منهنّ جزءاب ثم ادعهـنّ يأتينـك سـعياب واعلـم 

ي سـبيل الله  بحبــة ( فاآيـة الأولـى  تشـبه  مضـاعفة  ثـواب المنفقـين ف ـ3 ) أنّ الله عزيـز حكـيم

 
 418، ص1دار الفكر، بيروت، ج .روح البيان :. أبو الفداء، إسماعيل حقي 1
 20ص .مثال القرآن وصور من أدبه الرفيعأ :كةبنداني، عبد الرحمن حسن ح. المي 2
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القمح التي تتحـول إلـى سـبع سـنابل فـي كـل سـنبلة مئـة حبـة ، واآيـة التاليـة تصـور قـدرة رب 

العلمين في إحياء الموتى ، فما العلاقة بين الصورتين ؟ يتنبه اآلوسـي إلـى سـر العلاقـة التـي 

لالي المضمر تبدو في المستوى الدلالي السطحي بعيدة وغير مسوغة ، وتبدو في المستوى الد

وفـي ذكـره الحبـة فـي التمثيـل هنـا إشـارة أيضـا إلـى البعـث وعظـيم علاقة تكاملية  في قولـه : ))

القدرة إذ من كان قادرا على أن يخرج من حبة واحدة في الأرض سبعمائة حبة فهـو قـادر علـى 

ذِينَ يُنْفِق ـُ ي أن يخرج الموتى من قبورهم بجامع اشتركا فيـه مـن التغذيـة والنمـو الـَّ والَهُمْ فـِ ونَ أَمـْ

ِ استئناف جيء به لبيان كيفية الانفاق الذي بين فضله  (1(()سَبِيلِ اللََّّ

  
ولا يخلو السياق الأكبر من تجاذب دلالي بين اآية التي تشبه  مضاعفة ثـواب الإنفـاق         

رضــاب بتحــول حبــة القمــح إلــى ســبعمئة حبــه   إذ إن قولــه تعــالى  :  مــن ذا الــذي يقــرض الله ق

( وأشـار بعـض المفسـرين 2حسناب فيضاعفه له أضعافاب كثيرةّ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون )

النفقـة زمخشـري إلـى أن القـرض الحسـن يعنـي  أن هذه اآية تتضمن العدد سـبعمئة ، فـذهب ال

 ( 3) في سبيل اللََّّ أَضْعافاب كَثِيرَةب قيل: الواحد بسبعمائة

 
به المؤسسة على النعـت فـي الجملتـين إلـى  إثـارة الطمـع والرغبـة  وتُفضي صورة المشبه      

لدى الإنسان، ففي تمثيل بذل المال في سبيل الله ببذر الحب الذي ينبـت سـبع سـنابل وفـي كـل 

ســنبلة مئــة حبــة، إثــارة قويــة لمطــامع الإنســان وحضــه علــى العطــاء والإنفــاق فــي ســبيل الله، 

يـان حقيقـة مضـاعفة ثـواب المنفقـين فـي سـبيل الله إلـى فالغرض من التمثيل فـي هـذه اآيـة   ب
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إثارة محـور الطمـع بفضـل الله فـي نفـ  المخـاطبين ليكـون هـذا الطمـع محرّضـاب و أضعاف كثيرة 

(، ففي ذلك حـضّ علـى البـذل فـي سـبيل الله 1ذاتياب في الأنف  على بذل الأموال في سبيل الله )

 البعد عن إبطال أثر الصدقة بالمن والأذى . وأيضاب إثارة للخوف من الخسارة للتحريض على

 
ــي تســتدعي       ــة الت ــي ملمــح القصــة القرآني ــي التشــبيه التمثيل ــه ف ويتضــمن نعــت المشــبه ب

استرسالا في الخيال آ فالبذرة توضع في الأرض ثم يمضـي عليهـا وقـت ثـم تنبـت سـبع سـنابل، 

نأخـذ حبـة مـن هـذه المائـة التـي وإذا بنـا ,ثم نبحث في كل سنبلة منها فيكـون فيهـا مائـة حبـة 

ولتنبت هذه الحبة سـبع  ,تحتويها سنبلة من هذه السنابل السبعة لنضعها في الأرض من جديد

وهكذا ممـا لا نهايـة لـه وإن كانـت لـه بدايـة، وهـذا  ,سنابل أخرى في كل سنبلة مائة حبة أخرى 

ن وأهـل المهـارات ار المـاديوالتطويل يعيش فيه التج ـ التخيل في هذا التمثيل بهذا التحليل وبذلك

علـم الـنف  التجـاري كمـا يدركـه علـم  وهـو إغـراء يعرفـه ,لأربـاح والخسـاراتممن يوازنون بين ا

 ( 2النف  الاقتصادي )

 

ثانياب: قوله تعالى:   ومثل الذين ينفقــون أمــوالهم ابتغــاء مرضــات الله وتثبيتــاب 

ضــعفين فــإن لــم يصــبها وابــل  من أنفسهم كمثل جنّة  بربوة  أصابها وابل فآتــت أكلهــا

 (  3فطل والله بما تعملون بصير)

  

 
 87ص .مثال القرآن وصور من أدبه الرفيعأ :الميداني، عبد الرحمن حسن حنبكة . 1
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تشــكل كلمــة )جنــة( نــواة صــورة المشــبه بــه . ولا يســتقيم المعنــى المــراد مــن التشــبيه 

بالاكتفاء بلفم الجنة ، إذ تحتـاج صـورة المشـبه بـه إلـى عناصـر فنيـة لتنـاظر عناصـر المشـبه 

المشبه والمشبه به ، لذا تبدأ نـواة المشـبه بـه  لكي يتحقق التكامل الدلالي والفني بين صورتي

)الجنة( بالانقسام والتفرع ابتداء من شـبه الجملـة ) جـار ومجـرور( )بربـوة( التـي جـاء موقعهـا 

الإعرابي في محل جر متعلق بمحذوف )كائنة(  نعت للجنة .وأضاف النعت الأول )شبه الجملة 

لِأَنَّ   لجنــة فــي ربــوة وليســت فــي جبــل عــال آ( بعــدا دلاليــا وجماليــا لصــورة الجنــة ، فأشــجار ا

وَّةُ وَ  دَاهُمَا قـُ دَتَانِ إِحـْ دِ فَائـِ ذَا الْقَيـْ انَ لِهـَ بَى تَكُونُ أَحْسَنَ مَنْظَربا وَأَزْكَى ثَمَربا فَكـَ بَهِ أَشْجَارَ الرُّ هِ الشـَّ جـْ

ينِ  .. . ى تَحْســِ عُ إِلــَ هِ الرَّاجــِ بَّهِ بــِ ينُ الْمُشــَ ةُ تَحْســِ امِعِ  وَالثَّانِيــَ لِ الســَّ ي تَخَيــُّ بَّهِ فــِ   ( وذلــك 1). الْمُشــَ

( ويحدد النعت الاول الفضاء المكاني لصورة المشبه به 2).  للطافة هوائها وعدم كثافته بركوده

 ، فالجنة تقع في ربوة .

  
( التـي جـاءت أصابها وابلالمشبه به بالتنامي والتكامل بوساطة الجملة الفعلية ) ويستمر      

( ، إذ إن الجنة أصابها مطـر شـديد ، وتنسـجم كثـرة المطـر وغزارتـه 3ل جر نعت للجنة )في مح

فــي جملــة النعــت الثــاني مــع كثــرة ثــواب الــذين ينفقــون أمــوالهم  ابتغــاء مرضــات الله . ويضــيل 

النعت الثاني ) الجملة الفعلية( مشهدا بصريا للمشبه به ، إذ يمنح المتلقـي أفقـا تخيليـا لنـزول 

غزير على أشجار الجنة وما يرافق نـزول المطـر مـن حركـة الأشـجار وتمايلهـا وغسـلها المطر ال

 بالماء . 
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ومــن اليســير علــى المتلقــي أن يقــارب بــين المشــهد البصــري للنعــت الثــاني ومشــهد نــزول      

المطر على الأشجار في  البيئة الجغرافية التي يعيش فيها .  إن أول ما يلفت النظر في صـور 

القرآنية هو انتزاع أجزائها من عناصر الطبيعة، ومن ثم جاء استمرار حيويتهـا الدائمـة  التشبيه

استمرار الطبيعة نفسها، كلما وقعت أعينهم على الأشياء المحيطة بهم، فنحن لا نكاد نجـد فـي 

تشبيهات القرآن تشبيهاب واحداب يـدر  جمالـه شـخص دون آخـر أو يتـأثر بـه إنسـان دون إنسـان 

كاد نفقده في تلك التشبيهات المصنوعة والقائمة علـى منطـق العقـل وحـده إذ لا يفهـم وهذا ما ن

تشـبيهات (، ولهـذا كانـت الطبيعـة هـي ميـدان ال1سر الحسن فيها إلا من عا  حيـاة صـاحبها )

مــن عناصــرها المختلفــة  النبــات والحيــوان والجمــاد  تمثيلاتــه المختلفــة حتــى  القرآنيــة التــي أخــذ

 ن عقل الإنسان.تقترب الصورة م

     
( بدلالــة النعــت الســابق دلاليــا وفنيــا ، فآتــت أكلهــا ضــعفينوتتصــل الجملــة المعطوفــة )

فالمطر الغزير أدى إلى نضوج ثمار الشجر فـي الجنـة . ويتناسـب معنـى الحـال ) ضـعفين( مـع 

فقــين فــي صــورة المشــبه . ومــن البــدهي أن فــي جملــة النعــت ، وكثــرة ثــواب المنغــزارة المطــر 

لنف  الإنسانية  أكثر ميلا  للأشجار المثمرة من الأشـجار غيـر المثمـرة ، وتأسيسـا علـى هـذه ا

ــة المعطوفــة أضــافت بعــدا نفســيا لجملتــي النعــت ) الجــار  ــإن الجمل ــة للأشــجار المثمــرة ف الدلال

 والمجرور والجملة الفعلية ( ، لأنها تثير شهوة الأكل في سياق تخيل صورة المشبه به .

  
الجملـة المعطوفـة الثانيـة )فـإن لـم يصـبها وابـل فطـل( ثنائيـة دلاليـة تضـاعف وتشكل  

جماليـــات نعـــت المشـــبه بـــه ، لأن الطـــل المطـــر الخفيـــل أو النـــدى ، والوابـــل المطـــر الغزيـــر ، 

 
المجلـ  الأعلـى للشـئون الإسـلامية،  .البيـاني بـين النظريـة والتطبيـق آنإعجـاز القـر  :. شرف، حفنـي محمـد 1
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فـــالمتلقي مخيـــر بـــين مشـــهدين آ مشـــهد المطـــر الغزيـــر ، ومشـــهد المطـــر الخفيـــل ، ويـــرتبط 

رة المشــبه ، إذ إن إنفــاق المــال الكثيــر ينــاظر المطــر المشــهدان مــع الدلالــة المضــمرة فــي صــو 

وحي هــذا الغزيــر ، وإنفــاق المــال القليــل ينــاظر المطــر الخفيــل ، وفــي كليهمــا ثــواب وأجــر . وي ــ

 أن الإنفاق ابتغاء مرضات الله يرتبط بالقدرة والاستطاعة . السياق الدلالي الثنائي 

 
اآية السابقة إلى ترغيب الإنسان بالإنفـاق فـي وترمي دلالة تراكيب نعت المشبه به في        

ســبيل الله ، فصــورة الجنــة  علــى ربــوة وقــد ارتــوت بــالمطر ونضــج ثمرهــا للآكلــين تمثــل ترغيبــا 

للنف  الإنسانية لتنفـق فـي سـبيل الله إذ إن   بـذل المـال الـذي هـو شـقيق الـروح، وبذلـه أشـق 

يمـان لأن الـنف  إذا رضـت بالتحامـل شيء على النف  على سـائر العبـادات الشـاقة وعلـى  الإ

عليهــا وتكليفهــا مــا يصــعب عليهــا ذلــت خاضــعة لصــاحبها وقــل طمعهــا فــي إتباعــه لشــهواتها، 

وبالعك  فكان إنفاق المال تثبيتاب لها على الإيمـان واليقـين، ويجـوز أن يـراد: تصـديقاب ل سـلام، 

فــي ســبيل الله علــم أن تصــديقه وتحقيقــاب للجــزاء مــن أصــل أنفســهم لأنــه إذا أنفــق المســلم مالــه 

وإيمانه بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه، ... وتثبيتاب من أنفسهم عنـد المـؤمنين أنهـا 

 (1صادقة الإيمان مخلصة فيه )

 
أي أن المنفقـين ,وتفضي دلالة نعت المشبه به إلى كبح الـنف  عـن التشـكك والتـردد   

نفـاق فـي وجـوه البـر كأنـه يـروض نفسـه علـى هـذه المؤمنين يمنعون أنفسهم من التردد في الإ

ولا يتر  في نفسه مجـالاب للشـح فـإن  إراضـة الـنف  علـى فعـل مـا يشـق عليهـا  ,العادة الجميلة
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لها أثر في رسوا الأعمـال حتـى تعـاد الفضـائل وتصـير لهـا ديـدناب، وإنفـاق المـال مـن أعظـم مـا 

 (1على النف . ) ترسخ به الطاعة في النف  لأن المال لي  أمراب هيناب 

  
ومن الخصائص التي تميـز القـرآن الكـريم وتشـبيهاته هـي انتقـاء مفـردات القـرآن،   فلقـد       

اختار تعالى لفظة  الجنة  وهي تـدل علـى كـل شـيء جميـل ولـم يختـر بـدلاب منهـا لفظـة بسـتان، 

الكـريم   تمتـاز وكذلك اختار لفظة  ربوة  وهي المكان المرتفع ولم يقـل جـبلا  فتشـبيهات القـرآن 

بعنصر هام من العناصر التي تجعل الكلام موحيا مشعاب لا يكـاد ينقـر حبـات القلـوب حتـى يـؤثر 

فيها بطريقة فنية ونفسية عجيبـة، ذلـك العنصـر هـو انتقـاء ألفـاظ التشـبيهات واختيارهـا اختيـاراب 

 ( 2مناسباب للمعنى معطياب كل ما يتطلبه المقام )

  
فـإن نعـت المشـبه بـه   يضـيل علـى المعنـى شـرفاب ووضـوحاب  وتأسيسا علـى مـا تقـدم  

ويزيده قوة وتأكيداب ويرفع من قدر الكلام فتهفو النف  له ويتحر  القلب إليه لأنه ينتقل بنا مـن 

المعنى الأصلي إلـى صـورة تشـبهه، وكلمـا جـلا التشـبيه المعنـى وزاده قـوة ووضـوحاب كـان أملـك 

 (      3للنف  وأبعد للتأثير .)

 
نلاحم مما سبق أن هاتين اآيتين  وصـفتا  حالـة المـؤمن المتصـدق وصـورته تصـويراب 

دقيقــاب، فمــرةب شــبهته بالحبــة التــي تنبــت ســبع ســنابل وفــي كــل ســنبلة مئــة حبــة  ، وفــي الثانيــة 

شبهت المنفق فـي سـبيل الله بالجنـة التـي يصـيبها المـاء فتـؤتي الأكـل الـدائم، وكمـا نلاحـم أن 

فالصـورة التمثيليـة هنـا منتزعـة  مـن  عتان من الواقـع ولـي  مـن الخيـال،منتز هاتين الصورتين 
 

‌51ص .التحرير والتنوير :. ابن عاشور، محمد الطاهر 1

 339ص .آن البياني بين النظرية والتطبيقإعجاز القر  :. شرف، حفني محمد 2
‌110، ص1985، 2عالم الكتب، بيروت، ط .القرآن والصورة البيانية :. حسين، عبد القادر 3
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الواقع في الأحداث الكونية،  ومنها أيضاب تمثيل الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتـاب مـن 

نفسه لقاعدة الإيمان في قلبه ولفضـيلة خلـق الجـود عنـده بـزارع  حصـيل  عاقـل  يـزرع حبـه فـي 

ة بربوة لا تجرفها السيول فنزل عليها المطـر الغزيـر فآتـت أكلهـا ضـعفين فـإن جنة سمينة الترب

 ( 1لم يصبها المطر الغزير كفاها الطلّ وهو المطر الخفيل لتعطي الثمر الطيب المضاعف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نعت أعمال الكافرين الثالمبحث الث

من أن أعمالهم باطلة هينـة وصل القرآن الكريم أعمال الكافرين في آيات عدة انطلاقا         

ــوم القيامــة، وهــذا هــو  ــافرين ي ــواب للك ــع يرجــى منهــا، وفــي ســياقات أخــرى لا ث علــى الله لا نف

الخسران العظيم في الدنيا واآخرة، ومن الطبيعي أن العمـل هـو الانعكـاس الـدقيق والموضـوعي 

 
 51ص .مثال القرآن وصور من أدبه الرفيعأ :الميداني، عبد الرحمن حسن حنبكة . 1
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عمـدت اآيـات إلـى  لما تخفيه النف ، وهو تبيان صادق لجوهر العقيـدة وحقيقـة الإيمـان ولهـذا

 تعرية الكافرين وفضح معتقداتهم.

 
تتفق اآيات التي تعرض لصفات الكافرين على فكرة الخسـران والضـياع، فأعمـالهم تـارة         

رماد، وتارة سراب، وتارة ريح، إلى غير ذلك من الصفات المعبـرة عـن الخسـران، واللافـت للنظـر 

ــل وال ــر القرآنــي يســتخدم التمثي ــب أن التعبي ــدما يصــور أعمــال الكــافرين لتقري تصــوير بغــزارة عن

ــل المتلقــي  ــل هــذه الأعمــال حتــى يتخي الصــورة للأذهــان، ولتعميــق حــالتي النفــور والكراهــة لمث

الدلالــة واضــحة، وبالتــالي يقــع تحــت تــأثير الجــو النفســي المفضــي إلــى اســتيعاب الــدرس وأخــذ 

الأصل في العمل هو حسن النية وابتغـاء يبدو أن  العبرة فبل فوات الأوان ليتمكن من الخلاص.

ــي اســتخدام  ــدة هــي المحــك، والقــرآن يــراوح ف ــل الصــالح، والعقي ــان شــرط العم وجــه الله، والإيم

التصــاوير الحســية والعقليــة والنفســية لتأكيــد حقيقــة جوهرهــا أن أعمــال الكــافرين باطلــة. ومــن 

 اآيات التي صورت أعمال الكافرين قوله تعالى :  

 

ن كفروا أعمالهم كسراب  بقيعة  يحسبه الظمآن ماءب حتــى إذا جــاءه لــم يجــده  والذي  

 (1شيئاب ووجد الله عنده فوفّاه حسابه والله سريع الحساب )

  
تشكل كلمة  سراب  نواة صورة المشبه به، ولا يستقيم المعنى بتشبيه أعمال الكافرين         

نية تناظر عناصر المشبه، لكي يتحقق بالسراب فقط ، إذ لا بد للمشبه به من عناصر ف

التكامل الفني والدلالي بين صورتي المشبه والمشبه به. إن القول بتشبيه أعمال الكافرين 

 
 39 :. النور 1
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بالسراب يعتريه نقص دلالي آلأن صورة المشبه به )كسراب( تقتضي عناصر فنية دلالية  

)بقيعة( أول نعت  مستمدة من النسيج اللغوي لنعت المشبه به . ويمثل التركيب النحوي 

للمشبه به ، فشبه الجملة من الجار والمجرور المتعلقة بمحذوف)كائن( حددت مكان السراب 

في موضع منخفض. وقد يوحي معنى الانخفاض في شبه جملة النعت انخفاض قيمة أعمال  

 الكافرين. فالقيعة هي الأرض الخالية القفر من البناء والشجر والنبات والعالم فجعل السراب

أرض قفر لا شيء فيها والسراب لا حقيقة له، وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من  

الَأرض  القيعة وتوحي لفظة القيعة ببعض صفات أعمال الكافرين ، لأن (   1الإيمان والهدى)

تشرب   الحُرَّةُ الطينِ التي لا يخالطها رمل فيشرب ماءها . وإِذا خالطها الرمل لم تكن قاعاب لَأنها

(، فالطين لا يصلح للزراعة ، وكذلك لا ثمر ولا نماء في أعمال الكافرين ، 2) الماء فلا تُمْسِكُه.

 والقيعة تشرب الماء ولا يتجمع فيها ، وكذلك أعمال الكافرين زائلة .

 

النعت الثـاني للمشـبه بـه ، والحسـبان أو الظـن   يحسبه الظمآن ماءب وتمثل الجملة الفعلية      

دلالة ترتبط بأعمال الكافرين الذين يظنون أو يتوهمون أن أعمالهم ذات قيمة ومنفعة ،  يُضمر

ــة  ــدائل اللغوي ــاب الب ــاء . ويكشــل الفاعل)الظمــآن( عــن غي ــرى الســراب م ن ي ــّ ــاظر م فظــنهم ين

لأن الظمآن أشد  ، فالظمآن أكثر بلاغة من الرائي آ -مثلا –المناظرة في الدلالة ، نحو الرائي 

( والظمآن بعدما يرى السراب يتحر  باتجاهه، وعندما يصل 3)  ه وأكثر تعلق قلب بهحرصا علي

إليــه لا يجــد مــاءب فينظــر إلــى حيــث كــان، فيــرى ســراباب آخــر، فيتجــه نحــوه كــذلك، وهــذه العمليــة 

 
تحقيـق: سـعيد محمــد نمـر الخطيــب، دار المعرفـة، بيــروت،  .آن الكــريمالأمثـال فــي القـر  : . ابـن قـيم الجوزيــة 1

   193، ص1981
 . لسان العرب : مادة قوع 2
 618, ص 6. درويش ,محي الدين :إعراب القرآن وبيانه . ج 3
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تستمر هكذا، مما يؤدي إلى ازدياد عطشه، هذا هو شأن الكفار يوم القيامة، فهم يبحثون عـن 

التي أدوها في الدنيا لعلهـا تنجـيهم، لكـنهم لا يحصـلون علـى شـيء فيرجعـون  أعمالهم الحسنة

 (1السراب الذي يبدو ماءب وما هو بماء) و اليدين لأن أعمالهم كانت بمنزلةخل

 
وعطفا على ما تقدم  فإن دلالة صورة المشبه به بلا نعـت لا تسـتقيم ، لأن  النعـت يـأتي       

ذفه، بل لا يؤدي الكلام المعنى المراد بحذف النعت، ولهذا عدّ في مواضع يتغير المعنى فيها بح

( ، ويؤكـد مـا تقـدم أن العلاقـة التركيبيـة بـين 2النحاة النعت من تمام المنعوت، أي كالجزء منـه)

 المشبه به والنعت لون من ألوان التماسك النصي.

ذا جـاءه لـم يجـده شـيئاب(، وتتعزز دلالة الجملة الفعلية للنعت بجملة الشرط وجوابه )حتى إ     

ى  إذ تجسد جملة الشرط خيبة الكافر حينما لا يجـد مـاء ، لأن معنـى جملـة الشـرط  لَ إِلـَ ا بَلـَ فَلَمـَّ

. قَ أَنَّ مَا لَاحَ لَهُ سَرَاب   (3)  حَيْثُ تَوَهَّمَ وُجُودَ الْمَاءِ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَتَحَقَّ

  
المشبه التي تمثل صفات أعمال الكافرين التي تُفهم   تحقق التكامل الدلالي بين عناصر     

من السياق العام للآيات ، وعناصر المشبه به المؤسسة على تراكيب نعت المشبه به ، وما 

رَابِ فِي أَنَّ لَهَا صُورَةَ الْمَاءِ وَلَيْسَتْ اقترب بها من جمل مساندة آ  فَأَعْمَالُ الْكَافِرِينَ شَبِيهَة  بِالسَّ

تُشْبِهُ  ، وَالْكَافِرُ يُشْبِهُ الظَّمْآنَ فِي الِاحْتِيَاجِ إِلَى الانْتِفَاعِ بِعَمَلِهِ. وَخَيْبَةُ الْكَافِرِ عِنْدَ الْحِسَابِ بِمَاء  

رَابَ  ِ  وَمُفَاجَأَةُ الْكَافِرِ بِالْأَخْذِ وَالْعَتْلِ مِنْ  .خَيْبَةَ الظَّمْآنِ عِنْدَ مَجِيئِهِ السَّ تُشْبِهُ مُفَاجَأَةَ  ...جُنْدِ اللََّّ

 
 337هـ، ص1324، 2مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، ط .أمثال القرآن :الشيرازي، ناصر مكارم ينظر :. 1
 67، ص2000، 27مجلة كلية اآداب، جامعة المنصورة، العدد ي: التركيب النعتي في العربية.. خضر، عل 2
 253, ص 18. ابن عاشور,محمد الطاهر : التحرير والتنوير. ج  3
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قَ أَنَّهُ لَا مَاءَ فَوَجَدَ عِنْدَ الْمَوْضِ  رَابِ فَبَلَلَ إِلَى حَيْثُ تَحَقَّ عِ الَّذِي مَنْ حَسِبَ أَنَّهُ يَبْلُلُ الْمَاءَ لِلشَّ

دُ لَهُ لِأَخْذِهِ أَوْ أَسْرهِِ.  ( 1)بَلَغَهُ مَنْ يَتَرَصَّ

 
يّ  يَغْشاهُ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ سَحاب  ظُلُمات  أَوْ كَظُلُمات  فِي بَ  تعالى :  قال   حْر  لُجِّ

ُ لَهُ نُوراب فَما لَهُ مِنْ نُور  (2)  بَعْضُها فَوْقَ بَعْض  إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللََّّ

 

, ولا يتضح المعنى بتشبيه أعمال   تشكل كلمة  ظلمات  جوهر صورة المشبه به        

الكافرين بالظلمات إلا إذا اكتملت صورة المشبه به بالتركيب النحوي, فشبه الجملة من الجار 

والمجرور )في بحر لجي(  هي أول جملة نعت للمشبه به, فاللجي منسوب إلى اللجة وهي  

ي لي  بمستقيم , الصوت , والتجت الأصوات أي ارتفعت واختلطت ,واللجلج المختلط الذ

 (.3واللجي بعيد القعر والعميق كثير الماء  ) 

 
وَالْمَوْجُ: اسْمُ جَمْعِ مَوْجَة  وَالْمَوْجَةُ:  ( وجملة النعت الثانية جملة فعلية )يغشاه موج       

ب  فِي سَطْحِهِ بِهُبُوبِ رِيح   مِقْدَار  يَتَصَاعَدُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَوِ النَّهْرِ عَنْ سَطْحِ مَائِهِ بِسَبَبِ اضْطِرَا

اطِئِ. وَأَصْلُهُ مَصْدَرُ: مَاجَ الْبَحْر، أَي اضْطِرَاب وَسُمِّي بِهِ مَا يَنْشَأُ   مِنْ جَانِبِهِ يَدْفَعُهُ إِلَى الشَّ

  ( وتمثل جملة الجار والمجرور  )من فوقه موج( جملة النعت الثالثة للمشبه به , 4  ) عَنْهُ.
رُ حَتَّى يَلْحَقَهُ مَوْج  آخَرُ مِنْ فَوْقِهِ وَذَلِكَ أَبْقَى لِظُلْمَتِهِ.  وَمَعْنَى: مِنْ   فَوْقِهِ مَوْج  أَنَّ الْمَوْجَ لَا يَتَكَسَّ

 
  254، ص 18. ج :التحرير والتنويرينظر : ابن عاشور.  1
 40. النور :  2
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حَابُ يَزِيدُ الظُّلْمَةَ إِظْلَامبا لأَنَّهُ يَحْجِبُ ضَوْءَ النَّجْمِ وَالْهِلالِ. ( وجملة النعت )بعضها فوق  1 )وَالسَّ

ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة   من ظلمات ثلاث وهي:تتكون ( بعض

 .السحاب

 
ز   المثـل الثـانيو السـراب الخـادع فـي الصـحراء،  علـى التصوير فـي المثـل الأوليركز        يركـّ

ظـلام الليـل، حتـى  غطيه السـحب الكثيفـة، ويغطّيـهعلى ظلمات البحر اللجي، تتلاطم أمواجه، وت

ة البصرية في هذه الظلمات المركّبة بحيث لو أخرج يده لم يكد يراها من هذا الظلام تنعدم الرؤي

الشديد. ويبرز التقابل في المثلين بين عناصر التصوير، لاسـتيفاء تفصـيلات المعنـى، فالسـراب 

ــالخراب والأوهــام، والكــافر يجــري وراء الســراب أو الأوهــام، والظلمــات  ــل الأول يــوحي ب فــي المث

مــن البحــر والســحاب وظــلام الليــل تــوحي بانعــدام الرؤيــة البصــرية، والكفــر ظلمــات،  المتراكمــة

يحجب ما أنفقته اليد في طريق الخير، فلا يستفيد الكـافر منهـا. ويتناسـق التعقيـب علـى المثـل 

ُ لَهُ نُوراب فَما لَهُ مِنْ نُور   مع جوّ التصوير بالظلام  له أن نـور فيتضح من خلا  وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللََّّ

الله، هو الوحيد الذي ينير طريق الإنسان في ظلمات الحياة المتراكمة كما صوّرها المثل القرآني 

 ( 2)الأخير.

 

قــال تعــالى:  مثــل الــذين كفــروا بــربّهم أعمــالهم كرمــاد  اشــتدت بــه الــريح فــي يــوم    

 (3عاصل  لا يقدرون مما كسبوا على شيء  ذلك هو الضلال البعيد )
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لا يخلو لفم المشبه به )رماد( من دلالات تنسجم مع صفات أعمال الكافرين في صورة         

المشبه ، ولكنها دلالات لا يُكتفى بها لتحقيق التكامل الفني بين عناصر صورتي المشبه  

ماد كثير الَأضياف لَأن الرماد يكثر بالطبخ ه به . ومن دلالات لفم المشبه بهوالمشب ( 1.)أن الرَّ

هذا المعنى إلى صفة الكرم في أعمال الكافرين ، ولكنها صفة لا تنفعهم يوم القيامة .   ويحيل

يوم القيامة ، إذ إن الَأرْمَد وتفيد البنية المعجمية لمادة رمد في بيان الصفات الحسية للكافرين 

ماد وهو غُبرة فيها كُدرَة. وكدرة وجوه  فالدلالة اللونية للرماد توحي بسواد( 2)الذي على لون الرَّ

ورمَّدَهم الله وأَرمَدَهم   .رَمَدَ القوم رَمْداب هلكواومن معاني رمد الهلا  ، فالكافرين يوم القيامة . 

مادة معروف سمي بذلك لَأن الناس والَأموال هلكوا فيه كثيراب  .أَهلكهم هو  : وقيل  .وعام الرَّ

 (3.) ير الَأرض والشجر مثل لون الرمادلجدب تتابع فصّ 

 
( نعتـا للمشـبه بـه لتنفـي احتمـال تجمـع الرمـاد اشـتدت بـه الـريحجاءت الجملـة الفعليـة )       

الناجم عن الاحتراق ، ونفي تجمع الرماد يوحي بدلالة فناء أعمال الكافرين ، ونفي فائدتها يوم 

هــا فشــبّه الله تعــالى أعمــال الكــافرين بــربهم   فــي حبوطهــا وذهابهــا هبــاءب منثــوراب لبنائ القيامــة ،

فأعمـالهم رمـاد اشـتدت بـه الـريح فـلا يظهـر  ( ، 4على غير أساس من معرفة الله والإيمـان بـه)

الريح العاصل تطيـر الرمـاد وتفـرق أجـزاءه بحيـث لا يبقـى لـه أثـر فكـذلك كفـرهم  أثرها . إذ إن 

ومنحـت جملـة النعـت  اشـتدت بـه الـريح   (. 5)  أبطل أعمـالهم وأحبطهـا بحيـث لا يبقـى لهـا أثـر

مشــبه بــه أفقــا تخيليــا مفعمــا بالحركــة الشــديدة ،وكــذلك النعــت  عاصــل  أضــفى علــى  صــورة ال
 

 . لسان العرب : مادة رمد 1
 . لسان العرب : مادة رمد 2
 . لسان العرب : مادة رمد 3
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المشبه به حركة قوية تكاملت مع النعت السابق، لتؤدي الوظيفة البلاغية والجمالية التي أدتها 

وجـاء النعـت المفـرد فـي الصورة التشبيهية في تطاير أعمال الكـافرين كتطـاير الرمـاد فـي الريح.

( مؤكدا ومعززا لدلالة فناء الرماد في صورة المشـبه بـه ، وفنـاء في يوم  عاصل  عالى : )قوله ت

أعمــال الكــافرين فــي صــورة المشــبه .وتســهم الجملتــان الاســتئنافية وصــلة الموصــول فــي قولــه 

( فـي بيــان مصــير أعمـال الكــافرين ، وفــي إيضــاح لا يقــدرون ممــا كسـبوا علــى شــيء  تعـالى : )

 لة النعت في صورة المشبه به .صورة الرماد في جم

 
تحققت بلاغة التشبيه المركب من ناحيتين:  الأولى طريقة تأليل ألفاظه، والثانية ابتكـار       

( ، وتجلــت بلاغـة تــأليل الألفـاظ  فــي اقتـران المشــبه بـه بجملــة 1مشـبه بــه بعيـد عــن الأذهـان)

 إخراج ما لا يح  إلى ما يح .النعت وما اقترن بها من كلام . وتجلت الصورة المبتكرة في 

إنمـا يريـد الصـورة كـذلك، والصـورة  ي فالتعبير القرآني لا يرمي إلى مجـرد أداء المعنـى الـذهن   

تقتضي هذا التنويع ليـتم التناسـق مـع الأجـزاء الأخـرى فـي اللوحـة، أو فـي المشـهد المعـروض، 

القـرآن، وأن التعبيـر لا  ودلالة هذا التنويع حاسمة في أن التصوير عنصـر أساسـي فـي أسـلوب

ينتهي إلى أداء المعنى الذهني مجرداب إنمـا ينـبض بطبيعتـه بصـورة حيـة للمعـاني، تختلـل هـذه 

 ( .2الاختلافات الدقيقة اللطيفة حسب اختلاف الأجزاء والألوان)

 
تجسد صورة المشبه به بوساطة النعت معـاني وأحـوال ومشـاعر تتفـق مـع سـياق اآيـات       

م مع صورة جهنم،  فهذا المشهد القوي الذي يتمثل في اشتداد الريح في يوم عاصل   بما يتلاء

يتناسب مع  عذاب الكفار عندما يلقون في جهـنم، فهـذه العناصـر تـتلاءم وتتناسـق لتـدل علـى 

 
 260ص .التشبيه في النص القرآني :. عباس، نبراس جلال 1
 119ص وير الفني في القرآن.التص . قطب، سيد: 2
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السحق والمحق وعدم الانتفاع بل والعجز عـن الاسـتدرا   لا يقـدرون ممـا كسـبوا علـى شـيء ، 

 عمال وتبديدها وبعثرتها.فالمراد محق هذه الأ

 

قــال تعــالى:  مثــل مــا ينفقــون فــي هــذه الحيــاة الــدنيا كمثــل ريــح  فيهــا صــرّ أصــابت  

 (1حرث قوم  ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون )

 
( التي جاءت نعتا للمشـبه بـه علـى ثـراء دلالـي آ ففـي فيها صرّ تشتمل الجملة الاسمية )      

ةالنعت صورة صوتية للريح الشديدة التي دمرت الحرث )الزرع( آ لأن ا جملة جَّ رَّة هي الضـَّ  ،لصَّ

ة وصَيْحَة : قال المفسرون  (.2)  فَأَقْبَلَتِ امرأَتُه في صَرَّة   : قال عز وجل رَّة أَشدُّ  . وفي ضَجَّ الصَّ

ــة 3.)الصــياح تكــون فــي الطــائر والِإنســان وغيرهمــا ــة (. ويُضــمر النعــت دلال تنســجم مــع الدلال

دة من الكْرب والحرْب، ف السياقية الكلية للآية وهي الهلا  رَّة الشِّ (. وتحيـل جملـة النعـت 4.)الصَّ

راهم والدنانيرل، إذ إن ي ينفقه الكافرون في صورة المشبهإلى المال الذ رَّة شَرَجْ الدَّ  .لصُّ

 
جاء في  النعت الثـاني للمشـبه  بـه وتشتمل المادة اللغوية للنعت على معنى الزرع  الذي      

رَج قبـل أَن يخلـُص سـنبله فـإِذا (، فأصـابت حـرثوهو الجملة الفعلية ) رَّ الـزرعُ إِصـراراب إِذا خـَ أَصـَ

نْبُل وإِن  ، يكون الزرع صَرَراب حين يَلْتَوي الورَق  و ،خَلُص سُنْبُلُه قيل قد أَسْبَل ويَيْبَ  طرَف السُّ

ب وا. لم يخرُج فيه القَمْح  نْبُل بعدما يُقَصِّ رَر السُّ  (5.)لصَّ

 
 117: . آل عمران 1
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تمثــل العــذاب لقـوم ظلمــوا أنفســهم، فتعــدى ظلمهــم لــزرعهم ( أصــابت حــرث)فجملـة النعت       

لأنــه ســينفق فــي محاربــة الله ورســوله، فــالله يؤكــد فــي  آالــذي يجــب أن يجتــث مــن أصــله وذلــك

التعبيـر مـا يلاحـم مـن  القيـد  كتابه أنه لم يظلمهم ولكن هم من ظلموا أنفسهم، فمن الدقـة فـي

في المثل الذي يدل على أن إهـلا  الـزرع بـالريح البـاردة إنمـا جـاء لحـرث قـوم ظلمـوا أنفسـهم، 

ولم يأت لحرث قوم أراد الله أن يمتحنهم بالمصيبة وهذا القيد يتمم التطابق في عناصـر التماثـل 

ي ظلمــوا أنفســهم ولــم يكــن الله (   ووصــفوا بجملــة النعــت   ظلمــوا ، أ1بــين المثــل والممثــل لــه)

بظالم   لهم،  بـالكفر والمعاصـي فبـاءوا بغضـب مـن الله تعـالى، وإنمـا وصـفوا بـذلك لمـا قيـل: إن 

الإهلا  عن سخط أشد وأفظع أو لأن المراد الإشارة إلى عدم الفائدة في الـدنيا واآخرة...وقيـل: 

غيـر وقتهـا  فأهلكتـه  عـن آخـره  المراد ظلموا أنفسهم بأن زرعوا فـي غيـر موضـع الزراعـة وفـي

ولم تدع له عيناب ولا أثراب عقوبة لهم على معاصيهم، وقيل: تأديباب مـن الله تعـالى لهـم فـي وضـع 

 ( 2الشيء في غير موضعه الذي هو حقه)

 
ولا يخفى أن التواصل الدلالي بين جملتي النعت يعزز وحدة العناصر الفنية لصورة          

معنى جملة النعت الأولى ) فيها صر( إلى ذنوب الكافرين في  صورة  المشبه به . ويشير 

وأَكثر ما يستعمل في الشرِّ . يَصِرُّ إِصْراراب إِذا لزمه ودَاوَمه وثبت عليه المشبه ، لأن معنى

 (3.)والذنوب يعني من أَتبع الذنب الاستغفار فلي  بِمُصِرّ  عليه

 
 

 123ص . الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة: أمثال القرآن. 1
 37، ص4ج في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. روح المعاني شهاب الدين : لوسي،. اآ 2
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ة ، وقيل : إن الصر في صفة الريح بمعنـى البـاردة، يقول المفسرون  الصر: الريح البارد      

( وسـواء  كانـت الـريح شـديدة 1وقيل : إن  الصر صـوت لهيـب النـار وقـد كانـت فـي تلـك الـريح)

البرودة، أم شديدة الحرارة، فهي في كلتا  الحالتين  مهلكـة  للـزرع مـدمرة لـه،  وتـرجح الباحثـة 

 نه جاء معها، فحمل على هذا المعنى.أن الصر هي الريح الباردة وهو نعت للريح لأ

 
يصور القرآن الكريم مـا ينفقـه الكـافرون مـن  حيـث بطلانـه وذهابـه وعـدم منفعتـه لهـم .       

وفي ضوء هذا التشبيه التمثيلي، يشبه الإنفاق بزرع أصابته ريـح شـديدة البـرودة فأهلكتـه ولـم 

واب، والمشـبه بـه الـزرع الـذي أهلكتـه ينتفع أهله به، فالمشبه:  إنفاق الكافرين الخـالي مـن الث ـ

الــريح البــاردة، ووجــه الشــبه: هــو خيبــة الأمــل والحســرة علــى مــا بــذلوه مــن جهــد ومشــقة ولــم 

ينتفعوا بها، وهذه العناصر تتكامـل لتكـون لنـا الصـورة التـي أراد القـرآن أن يوصـلها لنـا،  إذ إن 

المشـاهد وتلـك الصـور، يتـوافر   القرآن يرسم صوراب ويعرض مشاهد، فينبغـي أن نقـول: إن هـذه

لها أدق مظاهر التناسق الفني في ماء الصورة، وجو المشهد، وتقسـيم الأجـزاء، وتوزيعهـا فـي 

 (   2الرقعة المعروضة)

  
ومن بلاغة التشبيه أنه يُعنى بتصوير حـال المشـبه عـن طريـق تمثيلـه بصـورة المشـبه         

الى حال أعمال أولئك الذين ينفقون أمـوالهم فـي محاربـة به، وهنا في هذه اآية يبيّن لنا الله تع

ويصورها لنا بحال الزرع الذي تصيبه الريح الباردة بل الشديدة البرودة فتهلكه، كمـا  ,الله تعالى

أن ألفاظ التشبيه في القرآن الكريم ألفاظ دقيقة موحية مصـورة، فمـثلاب لفظـة الـريح جـاءت لتـدل 

صـرّ  أيضـاب تـدل علـى العـذاب وخصوصـاب أنهـا جـاءت مـع الـريح على العقـاب والعـذاب، ولفظـة  

 
 37، ص4ج في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. روح المعاني شهاب الدين : لوسي،. ينظر : اآ 1
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فصارت ريحاب شديدة البرودة، ولفظة أهلكته شديدة القوة والجزالـة فـي بيـان الهـلا ،  ولا يفوتنـا   

رس كلمة  صرّ  من تصوير لمدلولها وكأنمـا هـو قـذائل صـغيرة تنطلـق علـى الحـرث فتهلكـه، جَ 

 ( 1وذلك لون من التناسق)

 
يتضــح ممــا تقــدم جماليــات التكامــل الــدلالي  بــين تراكيــب النعــت و المشــبه بــه  ، فلــو         

ذكرت  كلمة الريح  المشبه به   وحـدها ولـم تـذكر معهـا  صـرّ ، لمـا أفـادت شـدة العـذاب الواقـع 

ولم تدل علـى الريـاح الشـديدة البـرودة المهلكـة الحارقـة، ولـو لـم تـذكر الجملـة الفعليـة  أصـابت 

بيّنـت   وبـين المشـبه بـه، وجملـة )ظلمـوا (نعت للريح، لما تحقق تكامل دلالي بينها حرث  وهي 

أن القوم كانوا ظالمين، فظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا الناس، فاستحقوا العذاب والعقـاب الواقـع 

 عليهم، وبذلك نرى تكامل النعت مع المشبه به في تكوين الصورة التشبيهية .

 

الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي ينفــق مالــه  قال تعالى: يا أيها  

رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم اآخر فمثله كمثل صفوان  عليه تراب فأصابه وابــل 

 (2فتركه صلداب لا يقدرون على شيء  مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين )

 
تي جاءت نعتا للمشبه به  كثافة التراب المتراكم حددت الجملة الاسمية )عليه تراب( ال       

كثير يحتاج إلى مطر شديد لكي يغسل الحجر ، لذا العلى الحجر )صفوان(، بدليل أن التراب 

أكيدا على هذا المعنى . وتدل البنية  تجاءت الجملة المعطوفة )فأصابه وابل( على جملة النعت 

 
 41ص ني في القرآن.. قطب، سيد: التصوير الف 1
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لمتبوعة بالمن والأذى ، ى بطلان الصدقات االدلالية العميقة للمشبه به ولجملة النعت عل

مران دلالة الخسران والانقطاع والفقر ، إذ تدل البنية المعجمية لمادة )صفا( ، أي ضيُ لأنهما 

المشبه به)صفوان ( على الخسران ، فأَصْفى الشاعرُ انقطَع شِعْرُه ، ولم يقلْ شِعْراب . وأَصْفي 

ويقال  (1)فى الَأمِيرُ دارَ فلان  واسْتَصْفى مالَه إذا أَخذه.الرجلُ من المالِ والَأدَبِ خلا. وأَصْ 

مِسْكِيناب ذا   أَو بالتُّرابِ وفي التنزيل العزيز للرجل إِذا قلَّ مالُه قد تَرِبَ أَي افْتَقَرَ حتى لَصِقَ 

 (.2)  مَتْرَبَة  

 
المشبه ، إذ إن م مع دلالة صورة جوتوحي الدلالة المعجمية للنعت بثنائية دلالية تنس      

أموال الصدقات  لا قيمة لها إذا تبعها منّ وأذى ، فالصدقات أموال وفي الوقت نفسه لا قيمة  

لها ، وكأنها تراب على حجر يغسله ماء ، وكذلك يحمل النعت الدلالة ذاتها ، لأن مادة )ترب(  

فلَزِقَ بالتُّراب وأَتْرَبَ   ،افْتَقَرَ تفيد الغنى والفقر معا ، إذ إن معنى تَرِبَ تَرَباب ومَتْرَبةب خَسِرَ و 

أَتْرَبَ   :أَي لا أَصابَ خيراب . وقيل أَتْرَبَ قَلَّ مالُه. ويقال ،تَرِبَتْ يَداهُ   :ويقال .استَغْنَى وكَثُر مالُه

ورجل تَرِب  الرجلُ فهو مُتْرِب  إِذا كثر مالهُ. فإِذا أَرادوا الفَقْرَ قالوا: تَرِبَ يَتْرَبُ . ورجل تَرِب  فقير  

 (3)لازِق  بالتُّراب من الحاجة لي  بينه وبين الَأرض شيء .

 
تــدرّج القــرآن الكــريم فــي بيــان الصــدقات، وبــيّن كــذلك قــبح المــن والأذى فــي ثــلاث طــرق      

بيانية، تدرجت بالنف  الإنسانية، فبـدأ القـرآن بالثنـاء علـى تـار  المـنّ والأذى بقولـه تعـالى  لا 

ا منّاب ولا أذىّ ، ثم بيّن أن الصـدقة التـي يتبعهـا المـنّ والأذى فيهـا ضـرر، لـذلك يتبعون ما أنفقو 

 
 . لسان العرب : مادة صفا 1
 16. البلد :  2
 . لسان العرب : مادة ترب  3
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، لأنهمــا لا يلحقهمــا أي (1)فضــلّ الله عليهــا القــول المعــروف والمغفــرة  قــول معــروف ومغفــرة 

ضرر، ثم جاء التصريح بالنهي عنهـا لأنهـا تبطـل العمـل وتـذهب فائدتـه وثوابـه  يـا أيهـا الـذين 

، والتــي  لـوا صـدقاتكم آمنـوا لا تبط يريــد الله تعـالى أن يبـيّن للنـاس أن  الصــدقة التـي تبـذل ريـاءب

يتبعهـــا المـــنّ والأذى، لا تثمـــر شـــيئاب ولا تبقـــى، فينقـــل إلـــيهم هـــذا المعنـــى المجـــرد فـــي صـــورة 

( ،يوجّهها سبحانه وتعالى  للمؤمنين بعد أن بيّن لهم فيما مضى أهمية الصـدقة وجـاء 2حسية)

 في النهي عن المنّ والأذى الذي يتبع  الإنفاق.هنا ليبالل 

 
ــط  ابـــن عبـــاس رضـــي الله تعـــالى عنهمـــا المـــن والأذى بـــرب العـــالمين والفقـــراء          وربـ

( ، وهــذا مخـالل تمــام 3للفقيـر) من علـى الله تعــالى، وبـالأذىالمسـتحقين للصـدقات  ، وذلــك بـال

( ،  وذهـب بعضـهم  أن المـراد 4)ى لله يعطـى علـى وجـه القرب ـ المخالفة للصدقة التـي تعنـي  مـا

يتكبــر  بــالأذى هــو  الأذى الصــريح مــن المــنعم للمــنعم عليــه كالتطــاول عليــه بأنــه أعطــاه أو أن

( ، وأورد الغزالي 5تعييره بالفقر، وهو غير الأذى الذي يحصل عند المن) عليه لأجل العطاء، بل

أن يـذكرها، والأذى أن يظهرها...وقيـل اختلاف المفسرين  في حقيقة المـن والأذى فقـال:  المـن 

المن أن يستخدمه بالعطاء، والأذى أن يعيره بـالفقر، وقيـل المـن أن يتكبـر عليـه لأجـل إعطائـه 

والأذى أن ينتهره أو يوبخه بالمسألة، وعندي أن المن له أصل ومغـرس وهـو مـن أحـوال القلـب 

ــى اللســان والجــوارح،  ــه أحــوال ظــاهرة عل ــم يتفــرع علي ومنبــع الأذى أمــران: كراهيــة وصــفاته ث

المعطــي إعطــاء مالــه وشــدة ذلــك علــى نفســه، ورؤيتــه أنــه خيــر مــن الفقيــر، وكلاهمــا منشــؤه 

 
 263. البقرة :  1
 39. قطب، سيد، التصوير الفني في القرآن، ص 2
 35، ص3ج في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . روح المعاني شهاب الدين: لوسي،. اآ 3
  صدق العرب : مادة حرث,. لسان  4
 44، ص3ج وير.التحرير والتن . ابن عاشور، محمد الطاهر: 5
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(  . ويتبــين مــن تعــدد المعــاني  للمــن والأذى أن  اللفظــة الواحــدة فــي القــرآن حــار فــي 1الجهــل)

لأخـرى أصـبح معناها المفسرون  ، فكل لفظة لها خصوصية ، ولكن إذا اجتمعت مـع الكلمـات ا

 لها معنىب آخر.

 
ويُفضي النعت إلى تأمل  صورة المشبه به ، فالحجر) صفوان( غطته طبقة مـن التـراب         

فظنت فيه الخصوبة، فإذا نزل عليه الوابل وهو المطر، ذهـب عنـه التـراب وتركـه صـلباب أملـ ، 

و التشبيه القـائم فـي هـذه ظن فيه من الخصوبة والنماء ما يؤهله للزراعة، فهذا هبعد أن كان يُ 

اآية،  والمشبه هو الذين ينفقـون مـالهم ريـاء النـاس، وكـذلك مـن لا يـؤمن بـالله واليـوم اآخـر 

وهو الكافر، والمشبه به الحجر  الصفوان  الذي عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداب، أمـا وجـه 

م مـن حـب التطـاول علـى الشبه فهو  عدم الانتفاع مما أعطوا بأزيـد مـن شـفاء مـا فـي صـدوره

 .( 2الضعفاء )

  
واستئناسا بوظيفة نعـت المشـبه بـه فـي اآيـة السـابقة أفـاد التشـبيه  الإيجـاز، والتوضـيح       

والتوكيد وذلك بإخراجه الخفي إلى الجلي، والمبهم إلى الواضـح، والبعيـد إلـى القريـب، والمعنـوي 

ــنف ، ويتقــرر ف ــ ــي ال ــد ف ــه الحــواس فيتأك ــى شــيء تدرك ــلا تنمحــي صــورته مــن إل ــؤاد، ف ي الف

 ( .3الأذهان)

 

 
،  2005، 1، دار ابـن حـزم، بيـروت، ط5كتاب أسرار الزكاة، الكتـاب  . الغزالي، أبو حامد: إحياء علوم الدين. 1
 256ص

 44، ص3ج . ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير. 2
 112، ص1985، 2عالم الكتب، بيروت، ط ر: القرآن والصورة البيانية.. حسين، عبد القاد 3
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ويكشل نعت المشبه به عن ظاهرة الرياء والنفاق للذين ينفقون أموالهم فـي غيـر مرضـاة      

الله  ، فشـبههم بالصـفوان الـذي عليـه التــراب فنـزل عليـه المطـر فتركــه حجـراب قاسـياب بـل وشــديد 

فرين أو الـذين ينفقـون مـالهم ريـاء ونفاقـا  الصلابة أمل  لا يوجد عليه شيء، وكذلك حـال الكـا

 ، فتذهب أعمالهم هباءب لا فائدة منها ولا نتيجة لها.

 
وفـي هــذا التشـبيه مــن  التــداخل النظمـي والتــرابط الفكـري والتماســك النفســي مـا تخشــع لــه      

ن وتخضع، وما لا يدع لعاقل تضيع عليه إلا واستمسك بها وانتفـع، لـئلا يدركـه نقـص ولا حرمـا

 .( 1بسبب أذى أو امتنان)

 

انُواْ   قــال تعــالى:  ا كــَ ارَتُهُمْ وَمــَ ت تِّجــَ ا رَبِحــَ دَى فَمــَ لالَةَ بِالْهــُ تَرُوُاْ الضــَّ ذِينَ اشــْ كَ الــَّ أوْلَئــِ

ُ بِنُورِ 16مُهْتَدِينَ ) هِمْ ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاربا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللََّّ

رُونَ ) ات  لاَّ يُبْصــِ ــَ ي ظُلُم ــِ رَكَهُمْ ف ــَ ونَ )17وَت مْ لَا يَرْجِعــُ ــُ ي  فَه ــْ م  عُم ــْ مٌّ بُك ( أَوْ 18( صــُ

نَ  ــِّ م م ي آذَانِهــِ ــِ ابِعَهُمْ ف ونَ أَصــَ ــُ رْق  يَجْعَل ــَ د  وَب ات  وَرَعــْ ــهِ ظُلُمــَ مَاء فِي نَ الســَّ ــِّ يِّب  م كَصــَ

ُ مُ  وْتِ وَاللََّّ ذَرَ الْمــَ وَاعِقِ حــَ افِرِينَ )الصــَّ يط  بِالْكــَ ارَهُمْ 19حــِ لُ أَبْصــَ رْقُ يَخْطــَ ــَ ادُ الْب ــَ ( يَك

 (2.) كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ 

    

 
رسـالة دكتـوراة، جامعـة أم القـرى، مكـة  بية والبلاغية في القصـة القرآنيـة.الجوانب الأد . لقمة، محمد محمد: 1

 522، ص1968المكرمة، 
 19_16. البقرة :  2
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تمثيليان، ففي التشبيه الأول، يصور القرآن  في هذه اآيات تشبيهان مركبان          

م وقلق نفوسهم، فقد كانوا في ظلمة الكفر فآمنوا ظاهرا، فأوقدت  المنافقين وحيرتهم واضطرابه

لهم نار، فأضاءت ولكنهم سرعان ما عادوا إلى ظلمات التخبط والكفر، فالتناسب في الصورة 

واضح بين ظلمة الظاهر، وظلمة باطن النفوس، فأسند ذهاب النور إلى الله، ليفيد معنى  

لمات« ثم قال لا يُبْصِرُونَ وذلك لتأكيد معنى كثافة  الإزالة الكاملة للضياء، ثم جمع »الظ

  (1) الظلمات الظاهرية لتناسب ظلمات نفوسهم القاتمة.

 
) من السماء ( النعت الأول -الجار والمجرور المتعلق بمحذوف  –تمثل شبه الجملة       

مَاءالثاني)للمشبه به  نَ السَّ ر الشديد( من . وحددت النعت مصدر الصيب)المط( كَصَيِّب  مِّ

السماء ، والمألوف أن المطر ينزل من السحاب ، ولكن ارتباط نزول المطر الشديد من السماء 

 ولي  من السحاب أكثر تأثيرا وإثارة ، لأن المطر ورد في سياق عذاب الكافرين ، فالسماء 

ت كلمة العقاب . وجاءعلى  السحاب  تدل الأمر الرباني بعقاب هؤلاء الكافرين ، ولا تمثل 

فنفى أن يتصوّب من سماء، أي من أفق   )السماء( في شبه جملة النعت معرفة ولم تأت نكرة

واحد من بين سائر اآفاق، لأنّ كل أفق من آفاقها سماء، كما أن كل طبقة من الطباق سماء 

والمعنى أنه غمام ( 2)(أَمْرَهَافَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات  فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاء  في قوله: )

شدة الانصباب، كانصباب الهول    )صيب( ويفيد لفم المشبه به (3) مطبق آخذ بآفاق السماء 

 ( 4.)فوق رءوسهم
 

 65القرآن . صوظيفة الصورة الفنية في . الراغب , عبد السلام أحمد :  1
 12. فصلت :  2
، 1ج  أبو القاسم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد : الكشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل ,الزمخشري : ينظر.  3

 82ص 
 65الراغب, عبد السلام أحمد : وظيفة الصورة الفنية في القرآن . ص. ‌4
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وتمثل الجملة الاسمية )فيه ظلمات( النعت الثاني للمشبه به . وتتجاوز دلالة الظلمات       

ت الضلال والتيه وعقاب المشركين ، إذ تقول  في النعت معنى الظلام المألوف ، فتوحي بصفا

رِّ العرب :  والعرب تقول لليوم الذي  .وأَمْر  مُظْلِم لا يُدرَى من أَينَ يُؤْتَى له .يوم مُظْلِم  شديد الشَّ

ةب يوم  مُظلِم  حتى إنهم ليقولون  يوم  ذو كَواكِبَ أَي اشتَدّت ظُلْمته حتى صار   : تَلقَى فيه شِدَّ

عزز الاسمان المعطوفان ) ورعد وبرق( دلالة جملة النعت ، ويوسعان من أفق  ( وي1.)كالليل

وقد  . كون من الفزع وغيره تلرِّعْدَة  الدلالة لصورتي المشبه والمشبه به ونعت المشبه به آ فا

 (2.)البَرَقُ بالتحريك الحَيْرة والدهَش.و  والارتعاد الاضطراب .أُرْعِدَ فارتَعَدَ أَخَذته الرعدة

 

وتشتمل مادتا رعد وبرق على دلالات نفسية تتعلق بالمشركين الذين وردت صورتهم          

( السياق الدلالي لنعت المشبه به  ظُلُمات  وَرَعْد  وَبَرْق  في المشبه . ويضاعف التنوين في )

وتفيد جملة النعت الثانية   (3)فيه ظلمات داجية، ورعد قاصل، وبرق خاطل .،فكأنه قيل : 

باعتبار الأعم  ( ترتيبافِيهِ ظُلُمَات  وَرَعْد  وَبَرْق  ): ان المعطوفان بعدها  في قوله تعالىوالاسم

لأن كل يوم معه ليلة، وذكر الرعد بعده لأنه   آالأغلب في الوجود لوجود الظلام في كل دورة

لا  لأن البرق لا بد معه من الرعد، والرعد قد يكون معه برق وقد آ من البرق  اأكثر وجود

 ( 4.)الضوء يكون، أو لأن الرعد في )الظّلمة( أشد على النفوس من الرّعد في

 
 . لسان العرب : مادة ظلم  1
 . لسان العرب : مادة برق , رعد 2
 259ص , 1957، 1ج  ,1تحقيق : عبد الباقي ,طمحاسن التأويل .مي , محمد جمال الدين : . القاس 3
, دار الكتب العلميـة ,بيـروت 1تحقيق :جلال الأسيوطي,طتفسير ابن عرفة . عرفة ,محمد بن محمد:ينظر :. 4

 63، ص 1ج  ,2008, لبنان,
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هذه الظلمات أفقدتهم الرؤية الصحيحة للأشياء، فلم يعودوا يميّزون بين الحق والباطل،         

والهدى والضلال، لأنهم عطّلوا حواسهم التي توصلهم إلى الإدرا  والمعرفة وفهم حقائق  

 ( 1.) صُمٌّ بُكْم  عُمْي  فَهُمْ لا يَرْجِعُون ، فهم  جعة لهم بعد ذلك إلى الحق الأمور، فلا ر 

 
إن الحركة التي   تغمر المشهد كله: من الصيّب الهاطل، إلى الظلمات والرعد والبرق،        

إلى الحائرين المفزعين فيه، إلى الخطوات المروعة الموجلة، التي تقل عندما يخيّم الظلام، إن 

الحركة في المشهد لترسم عن طريق التأثر الإيحائي، حركة التيه والاضطراب والقلق هذه 

والأرجحة التي يعيش فيها أولئك المنافقون، بين لقائهم للمؤمنين، وعودتهم للشياطين، بين ما  

يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة، بين ما يطلبونه من هدى ونور، وما يفيئون إليه من  

هو مشهد حسي يرمز لحالة نفسية ويجسم صورة شعورية، وهو طرف من  ضلال وظلام، ف 

 .(2طريقة القرآن العجيبة في تجسيم احوال النفوس كأنها مشهد محسوس  ) 

وتخرج دلالة التشبيه عن التصوير الفني إلى دلالات عقائدية إذ  شبه دين الإسلام        

ما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات، بالصيّبآ لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر، و 

وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق، وما يصيب الكفرة من الأفزاع والبلايا والفتن من  

جهة أهل الإسلام بالصواعق، والمعنى: أو كمثل ذوي صيب، والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء  

 .( 3على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا)

 

 
 ‌‌176القرآن . ص ينظر :الراغب, عبد السلام أحمد : وظيفة الصورة الفنية في.  1
 239ص . قطب، سيد: في ظلال القرآن. 2
 199، ص1، ج أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . الزمخشري، 3
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قق التكامل الدلالي والتفاعل  النفسي في التشبيهين المركبين في اآيات السابقة يتح         

وتبرز الحالة النفسية  .التجاور السياقي، والتماثل الفكري والنفسي للمنافقين   بوساطة

للمنافقين مجسّمة في صورة المثل، حيّة ناطقة، تكشل عن حقائق نفوسهم المضطربة القلقة  

تجسّم ظلمة النفوس، وتتضافر الروابط  والظلمة الكثيفة .مبدأ أو رأيالتي لا تثبت على 

التعبيرية، والروابط التصويرية، في تعتيم الصورة، ورسم كثافة الظلام فيها، حتى تتناسق مع  

 (1)صورة المنافقين المظلمة.

  

وله  وحرصا على تمام الفائدة ينبغي أن نرصد جماليات التشبيه المركب الأول في ق       

ُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي   تعالى :  مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاربا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللََّّ

فقد شبّه سبحانه المنافقين    (18( صُمٌّ بُكْم  عُمْي  فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ )17ظُلُمَات  لاَّ يُبْصِرُونَ )

 مان وإبطانهم الكفر بمن استوقد نارا ثم انقطعت وذلك من ثلاثة أوجه: وإظهارهم الإي

أن مستوقد النار يستضيء بنورها، وتذهب عنه وحشة الظلمة فإذا انطفأت ذهبت   -أ

 الاستضاءة وانتفى الانتفاع والاهتداء. 

  ان الإيمها كذلك المنافق إذا لم يستدم ؤ أن مستوقد النار إذا لم يمدها بالوقود ذهب ضو  -ب

 ذهب إيمانه.

ذهبت النار بقي في ظلمتين: ظلمة   فإذامستوقد النار المستضيء بها هو في ظلمة  أن -ج

لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر وما يتعلق   آالليل وظلمة نفسه ثم شبّه الدّين بالصيّب

 
 176وظيفة الصورة الفنية في القرآن . ص الراغب ,عبد السلام أحمد :ينظر :.  1
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يصيب الكفرة به من تشبيه الكفار بالظلمات وما في ذلك من الوعد والوعيد بالبرق والرعد وما 

  (1) انتفى الانتفاع والاهتداء.ذهبت الاستضاءة  نامن الفتن والبلايا بالصواعق. ف

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الخاتمة 

كشفت الدراسة عن القيمة الدلالية لنعت المشبه به اعتمادا على الدلالة الكامنة في        

لدراسات البلاغية المعاصرة . تعريف النحاة للنعت ، تلك الدلالة التي لم تجد اهتماما كافيا في ا

وأضافت الدراسة أبعاد دلالية  تجاوزت ما نص عليه النحاة. وأكدت أن تبعية النعت للمنعوت  

  طلح عليها النحاة ، إذ إن تبعية النعت للمنعوت )المشبه به( لا تقتصر على الشروط التي اص

نحاة المتعلقة بالنعت ، نحو . ولم تعد مصطلحات ال تواصل الدلالي بينهماينبغي أن تتحقق بال

 الاختصاص والتحلية كافية للكشل عن الوظيفة الدلالية والجمالية للنعت .  

 
 50، ص 1. ج  إعراب القرآن وبيانه. درويش,محي الدين :  1
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وبينت الدراسة أن التحليل الأسلوبي لتعدد النعت يتجاوز شروط  تعدد النعت التي نص       

على  اب به اعتمادعليها النحاة . وحفلت الدراسة بالعلاقة التجاورية الدلالية بين النعت والمشبه 

المحور الأفقي في الدراسات الأسلوبية. ورصدت التواصل الدلالي بين النعت والمشبه به من  

الثنائيات الدلالية بين  حيث الكثرة والانتشار ، والدمار والهلا  وغيرهما . وكذلك رصدت 

ل إلى التحول من الإجماو  ،التحول من القلة إلى الكثرة، نحو المشبه به والنعت المركب 

. وأضافت  التحول من الغموض إلى الإيضاح،و التحول من السكون إلى الحركة ، و التفصيل

للصورة الحسية لنعت المشبه به من حيث ضيق الصورة الحسية في   الدراسة رؤية جديدة

 النعت المفرد ، واتساعها وامتدادها في التشبيه المركب .

 
نسـق  بين المشـبه بـه والنعـت المفـرد مـن حيـث  ت الدراسة أنساق العلاقات الدلاليةرصد      

نسـق التواصـل اللغـوي بـين دلالـة لفظـي ،و نسـق النظـام الزمنـي ، و التحول من حالة إلى حالـة

واحتفـت الدراسـة بالتواصـل النفسـي بـين  المشبه به والنعت ودلالـة أجـزاء مـن السـياق الأكبـر .

ي بـين مكونـات السـياق الأكبـر للآيـات . ورصـدت التقـارب الـدلال نعت المشبه به والسياق العام

 الدلالة الصوتية الإيقاعية من حيث دلالة الحركة والتتابع، و والسياق الأصغر لنعت المشبه به

 العلمي في عدد من اآيات.، والعلاقة التكاملية بين نعت المشبه به والإعجاز 

 
العلاقـــة ركـــب ، وبينـــت أن حللـــت الدراســـة العلاقـــة الدلاليـــة بـــين المشـــبه بـــه والنعـــت الم      

العضــوية التكامليــة بــين المشــبه بــه والنعــت تتســم  بالتنــامي والامتــداد التــدريجي فيتشــكل أفــق 

تخيلي في صـورة المشـبه بـه يمكـن تسـميته بـالأفق التخيلـي التصـاعدي. وتخـرج العلاقـة  بـين 
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في تعزيـز منظومـة  تسهم المشبه به والنعت الفضاء الفني والأفق الدلالي  إلى دلالات عقائدية

 القيم التربوية والسلوكية.

 وتأسيسا على ما تقدم  توصلت الباحثة إلى النتائج اآتية: 

أولاب: تحفز ظاهرة الثنائيات في نعت المشبه به المتلقي لإدرا  الأسرار النفسية والفكرية والفنيـة 

 التي يختزلها النص القرآني .

يان الصورة الحسية الضيقة حينمـا يكـون النعـت مفـردا ، ثانياب: قدمت الدراسة رؤية جديدة في ب

 والصورة الحسية المتسعة حينما يكون النعت مركبا. 

ثالثــاب: تســهم الدراســة فــي الكشــل عــن التواصــل الــدلالي بــين النعــت والمشــبه بــه , فــلا يســتقيم  

 معنى المشبه به دون النعت في عدد من اآيات.

 ن البنية المعجمية للنعت والسياق الدلالي للتشبيه .رابعاب: تعزز الدراسة التوافق بي

 .أنساق العلاقات الدلالية بين المشبه به والنعت المفردخامساب: حللت الدراسة 

اآيـة الواحـدة جـزء مـن  سادساب: تنبـه الدراسـة إلـى ربـط السـياق الأصـغر بالسـياق الأكبـر آ لأن

 .مشبه به والنعتمنظومة دلالية متكاملة تتحقق باآيات المجاورة لل

سابعاب:  تؤكد الدراسة أن لنعت المشبه به  تأثيرا نفسيا على المتلقي، فيضاعف اليقظة ويعمق 

الإحســاس تجــاه المعنــى، وينقــل المتلقــي إلــى مســتوى دلالــي تتعــالق فيــه الدلالــة مــع مشــاعر 

 المتلقي في صورة تخيلية.

المشـبه بـه لا تقـل علـى الصـورة الحسـية  ثامناب: توصلت الدراسة إلى أن الأبعاد الدلاليـة لنعـت

يتجاوز ذلك إلى التأثير النفسي والوجداني لدى بالسياق الأكبر بل فقط أو ربط السياق الأصغر 

المتلقي الـذي  يتبنـه إلـى قـدرة الله عـز وجـل ويستشـعر عظمتـه فصـورة القمـر تثيـر فـي الـنف  

 المشاعر نفسها التي يثيرها العرجون القديم مثلاب.
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العلاقة العضوية التكاملية بين المشـبه بـه والنعـت  المركـب تتسـم  بالتنـامي بينت أن اب: : تاسع

 والامتداد التدريجي.

ــة, والنعــت يزيــد التصــوير  عاشــراب: يــؤدي ســياق الــنص وســياق الموقــف دوراب رئيســاب فــي الدلال

 والتشبيه وضوحاب.

 التوصيات:

النعت للكشل عن الجوانب الدلالية  ينبغي  عدم الاكتفاء بالنص النحوي المتعلق ب-1

 والجمالية.

الاهتمام بتدبر آيات القرآن الكريم وفق منهج علمي يمنح المتلقي مهارات الربط بين -2

 البنية المعجمية اللغوية والسياق الدلالي للقرآن الكريم .

توجيه عناية الباحثين إلى دراسة القرآن بالجمع بين النحو والبلاغة.   -3  

ة مؤلفي المناهج المدرسية للاهتمام بالدراسات السياقية للقرآن الكريم.دعو  -4   

دعوة إدارة جامعة القدس المفتوحة للمبادرة في تأسي  مركز للدراسات القرآنية بهدف   -5

 تعزيز الفكر التنويري الديني اعتمادا على رؤى مبتكرة في بلاغة القرآن الكريم.

 المصادر والمراجع
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